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التقديم للكتاب 


الحود لله ريا المعالمين 7 والصلاة والسلام على خاتم النبيين محيد. ؟ 
وعلى اله وأصحابه أجبمعين ٠‏ والتابعين لمهم دخير ‏ الي يوم الدين ٠.‏ 
وعد 


جنة » واما الى تار ٠‏ بعك حساب على ما قدم وآخر . هذه حتيقة مجمع 
عليها من جميع المسلمين . وهى حقيقة مؤكدة لا ريب هيها.. . 


والخلاف بين المسلمين ليس نلى هّذة الخقيقة ٠”‏ وائما هى فى 


أدرين : 
أؤلهما : حى الدنيا . كيف ينظر المسُلمونْ العاملون الى" المسلم 
العنياصى 5 


وثانيهيا' : فى الآخرة . كبف ينظر الله الى المسيلم العاصى ؟ 

أما عن الأمر الأول . فالخوازج“قالوا : ان المسلم. العاصى فى الدنياا 
المصر على الذئوب الكبائر :'هو كافر 6 ويعامل معايلة المكافر . فيتتل 
اذا لم يسام المسلمين . ولا يصلى عليه اذا مات . ولا يدفن فى 'تقابر: 
السلمين ؛ ولا يرث ولا يورث . 

وأهل السفة قالوا : انه مسسلم ٠.‏ وتجرى عليه الأحكام التى تجرى 
على المسلمين المعاملين ٠‏ وأد: ارتكب معصية يعاتب عليها 85 ولا يكون 


بالمعصية كاهفرا 5 نتقطم يده أذا سرق »© ويتتل اذا قتل ٠‏ ولا يكون 
بالسرقة كافر!ا 34 ولا بالكتل كائرا » “لآن التطق بالشهادتين يدخله لحك 
رحمة الله . ش 

والمعتزلة تالوا : أنه مسلم . ومع أنه مسلم هو فاسق ‏ لا تقبل 
شهادته ‏ وتجرى عليه الأحكام التى تجرى على المسلمين العاملين » 
وآذا مات يفسل ويكفن ويدفن فى مقاير المسلمين . واذا ارتكب معصية 
يعاتب عليها ٠ ٠‏ 

هذا عن الأير الأول فى الدنيا ٠‏ 


دالخوارج قالوا : ان المسلم الماصى بالذنوب الكبائر الذي مات 
على غير تكوبة . يدخل الثار ويخلد فيها مثل الكافر . ويكون فى دركبة 
كقل من دركة الكاير 00> 

.واعل السنة تالوا : إن أمره المى الل ان شساء عذبه وان شساء عفنا 
عنه 
' والعتزلة قالوا ؛ اذأ وات المسيام العاهى على توبة . فائه من أهل 
الجنئة ٠‏ وذئوبه لا يحاسب عليها . لأنها قد بدلت الى حسيئات . واذا 
مات المسلم العاصى على غير توبة » يوضع له ميزان ٠‏ وان رجحت 
كنة الحسئات يدخل الجنة . والسيئات لا معاقب عليها . ولكن يكون فى 
الحنة نى درجة أل من الدرجة التى تكون لمن لم يعمل شرا , وان رجحت 
في الناي مى دركة أقل من الدحركة الى تكون أن لم يعمل خيرا ٠.‏ 


وفالت المعتزلة : لا خروح من الجنة ولا ذروح من الثار بعد الدخول 
ميهما » أول درة ٠‏ والمسيلم العاصى اذأ دخل المذار »4 لن مخرج منها 4 
ل بشفاعة أحد » ولا يعفى الله . أما أهل السسنة فقالوا : ان السلم العاصى 


أن يخلد فى النان ».ومن الممكن. أن يشيع النبى . يَلنَهِ فيه ويخرجه من 


الثار 4 ومن الممكن أن يعذو الله غشه 3 


| ,, والشفاعة التى يثبثها الممتزلة هى الشفاعة فى زيادة الدرجات فى 
الجثة أن أمتحتها يحمله . ومفال:ذلك : لو دغل" الأبا الجفة بعيله ودخل 
ابئه الحئة بعمله . لكن الأب اسنتهق الدرحة الأولى . ؤالاين اسشعتدق 


الأرصة الكانية , 


فالمعتزلة يقولون : انه من الممكن أن يشفع الشافعون لينتقل الابن 
من درجته الى درجة أبيه , 


والشفاعة 'العظمى فى فنصدل المتضماء لا يحادل فذيها المفتزلة © لأآنها 
ثابيقة محدبرثك آحاد ؛ ولآن 55 تعاللمى, يفص لل نيئ الناسى, سؤاء شقم 
الشافع أى لم يشفيع .١‏ 


وأصحاب الأعراف ليسوا توما استوت حسناتهم وسيئاتهم . فان 
من استوت حسناته وسيئاته » فانه من أهل الجنئة بنضمل ألشٌّ ورحيقه. . 
وأنما هم قوم يعرفون الناسس بعلاماتهم المميزة لهم عن فيرهم فى الدثيا . 
وهم من أهل الجنة الذين استحقوها بأعمالهم . ومثال ذلك : لو أن رجلا 
ضاتحا كان يعرف ملكا من الملوك بهيئتة وسيياه »؛ ويعرف أنه ظالم 
ومستكبر . قاذا وآه فى النار يوم التيامةٌ يعرفه بعلاياته الميزة له عن' 
غيره من الئاس . ويفول له : ما الكذى أوقعك فى الهلاك ؟ أما كنت تدعى 
أثلك القائم بالحق ؟ ش ش 


والمعترلة هم جماعة من علماء المسلمين »© يقاق : انهم اعتزلوا الحرب 
بين على رضى الله عه وبين معاوية بن أبى سسفيان . وعكذوا على تفسير 
الدين وبيان أحكاية والدفاع عنه بتأليف الكتب ضد شيهات اليهود على 
الاسلام والتصارى وعير هم من آهل الأهواء والبدع ٠‏ ويقال عى سسيب 
تسميتهم غير ذلك . ولهم أصول خمسة فى أصول الدين . هى : 


| التوحيد ؟ 'والعدل *؟ ‏ والوعد والوعيد !4 والمازلة 
ين المنزلتين 6 ب والأمر بالمعروف والنهى عن النكن 5 


فالتوحيد هو أن الله تعالى اله واحدا . ليس بجسم ؛ وليس فى 
مكان . وهو فى ,كل مكأن بالعلم . ؤما ورد فى القرآن عن يذه © يؤول 
بقدرته »)إاوعن عينه »4 يؤول بعليه وهكذا . ففى قوله تعالى : « يد الله 
موق أيديهم © يقولون ١‏ قدرة الله فوق قدرة الناسى ٠‏ وقى قوله تمالى 
عن سفينة نوح عليه السلام : « تجرى بأعيئنا © يقولون : تجرى يعناية 
إن وزرعايته ١‏ 0 


والعدل هى : أن الله تعالى مث العيد القدرة على أن يفعل المتسى 
وعليل آن لا يفغله' : وذلك لكى يأتى يؤم:؛القيامة لياخذ جزاءه على' عملهة . 
ولا يُعترضء على' الله أثناء الموء .الصمناب بأنه هوه الذئْ كتث عليه الثير' 
والزمه به وطلبه منه . ويقول المعتزلة : اذا تحقق العدل © .كائه ل:-تأمناا 
ولا فدذي . والئاسن هم الذين ينفأون أقدارهم بأيديهم ٠‏ والله لم يقدر 
اا شىء:: على أي ا !تمان ” . لون يتوله 'تعالى | : (انا الله لا يظلم 


النائن تشيئا أ. :ولكن' الاش «اتشتهم يظلمؤن "1 (١‏ يونس 146): 
شط اه 0 ا ااا ١ه‏ 3 
والوعد هو 8 قول أثلة للطائع ' ؛, سادخلك, الحنة 03 وقوله للعاصى , : 


سإدخلك الثار . ومى الفيامة يتولون ؟ لابه أن يتتحقق دلك ٠‏ اليس لان 
تجبن الله تعالى على فعل العدل ؛ بل لأن الله نعالى هق الذى ألزم نفسه 

ذلك . واننا لنحكى عن الله ما, حكاه هي عن نعسله , ٠‏ همد قال ٠:‏ «ا ما ييدل 
القول لدى * وما أذا ظلام للعيسد “» ( قوم ) وعدا الوعد واللوعبد ' فى 
الآخرة » يستلزيه نفى الشماعة لأنها ‏ فى نظرهم - كيد الحى والعدل . 
٠‏ أيا النزلة: بين الملأزلئين ؛ فائها تكون فى الذنيا . ومعتاسا ': أن 
المسلم العاصى يكون فى متذلة بين الكفر وبين الايمان .لأنه ليس بكافر 
لنطته بالفيادتين » ولسى بمؤمن لعدم عمله بالشريعة . ومن كانت هذه 
حالته يسنحق لتب ماسق . والفسق منزلة نبن الكفر وبين الايمان . فى 
الدثيا . أما الوعد والوعيد فئلي الآشرة . 


والأعر بالمعروف والنهى عن النكر واجبان على كل مسلم . لكن, 
تنديذ الأحكام على العصاة واجب على ولاة الأبر . 
هذه هى أصول اللمعتزلة الخميسة . 
سين 


المشفاعة عند أهل الكثاب 


وفى التوراة أن كل امرىء ببا كسب رهين »؛ كما فى المترآن الكريم .., 
وفى التوراة أن كل امرىء سيحاسب يوم القيامة على ما قدم واخر » 
كما فى القرن الكريم . ولكن اليهود الصدوقيين أنكروا يوم التيامة » 
وجعلوا: المجازاة على الأعمال فى . الدنيا . وقالوا بالقطاع إالعذاب فى 
الدنيا عن العصاة . واليهود السامريون »© والفريسيون؛ من العبرانيين 
صسدقوا بيوم القيامة » وقالوا : ان التعيم فى الجنة دائم للطائعين منهم » 
وأن العذاب فى الثار سيكون أياما معدودات ... لأثهم أبناء الله وأحباؤه .. 
وقول هؤلاء السامريدن والفريسيين يقول به طائفة من المسلمين . 


أما أن كل أمرىء بما كسب رهين . ففى المتوراة : «.وأما النفس 
التى تعمل بيد رفيعة من الوطنيين ؛ أو من الغرباء » فهى تزدرى بالرب . 
فتقطع تلك الفس من بين شعبها » الأنها احتترت كلام الرب ونتضت 
وصيته . قطعا تقطع تلك النفس . ذنبها عليها » ( عدد  ). : ١6‏ !؟) 
والمعنى : أن النفس المستكيرة عن العمل بالشريعة »؛ ؤتفسد فى الأرض . 
هانه دجب على الحاكم أن يعطيها جزاء هو القتل » وبه تقطع عن شعبها . 
وعلل قثلها بكوله : « ذئدها عليها 4 فقد جعل النفس مسئولة عن أعمالها . 
وهى الذوراة : « لايتتل الآباء عن الأولاد » ولا يقتل الأولات عن الآباء .. 
كل انسان بخطيته دذتل » ( تثنية ؟؟ 1 5( ) 


وأما أن يوم القيامة حق . دان الله بقول فى سنس التثنية . كبا 
هو مكتوب ل ما نئصه : 
« أليس ذلك مكنوزا عندى » مختوما عليه فى خزائنى . لى النقية 


3 


وإلاجزاء : فى وقت. تزل أقدامهم .ان يوم هلاكهم قريب والمهيثات لهم 
مسرعة , لأن الرب يدين شعيه وعلى عبيده يشفق . حين يرى أن اليد 
قد مضت »© ولم يبق محجوز ولا مطلق » ( تثنية 505 1 55195 ) 


وفى سسفر أيوب : « أما أنا فقد علمت أن ولليى حى . والآخر على 
الأرض يتوم . ودعد أن يينى حلدى هذا وبدون. جسدى أرى الله » وفي 
نرحية : « ومن شلال حسدى أعاين الله » ( أيوب ١9‏ : 6؟) 


وقد حكى الله تعالى فى القرآن تصديقهم بيوم التيامة ٠‏ وحكق 
عثهم قولهم  :‏ لن تمسنا النار الا آياما معدودات »© فقال أتعالق': « ذلك 
بأنهم قافوا ؛ لِن: تفسنا اففال اله أيآها معدودات»-» وغرهم فى ديثهم ما كاثوا. 
بتنيون,#اوؤكلية, «: المنبان », على الحقيقة. تدك على القار_ذات الملهب والدخان ٠‏ 
وعليى. اللجاق تدع علي الماسلثئب كلام القفس . وهى. على المعنيّي تصنيدق 
علبى امتعاطي. الاشدؤتيين وغيزهم . ظ 

هذا عن اليهود . وأما عن النصارى . فيا أثى عن عيسى عليه السلام 
عوافقة ا فى التوراق: ؛. وما أشر. عن « بوليس ». مخالقع لما؛ غى التوراة . 


فق قال عيسي . عليه السلام, ' « يا ينى اسرائيل .. اعبهوا الم 
وبى.وريكم ٠‏ انه من يثبرك بإللّه » فقد حرم الله عليه الجنة 8 ومأواه الجان ٠.‏ 
وما للظابلين من أنصار »© ( المائوة "78 ), 


وفى اتجيلن متى يقول عيسى عليه السلام : « قد سسمعتم أنه قيل 
للتدماء : لاء تزن . وأا أنا فأقول لكم : ان كل من دتظل الى اسراأةة 
ليشتهيها » فقد زتى بها'فى كلبه . فان كانت عينك اليمنى تعثرك » 
فاتلعها وألتها عنك . لأنه خِير لك أن يهلك أحد اعضائك ولا يلتى جسدك 
كله في جهنم, ٠‏ وان كانت يدك اليمنى تعثرك »© فاقطعها + وألقها عنك . 
لأنه خير لك أن يهلك أحد أعضائك ولا يلقى جسدك كله فى جهنم © ( متى, 
© :5 ب .؟ ) 


ويقول ؛ « لا تكنزوا اكم كنوزا على الآأرض حيث يفسة السوس., 
والصدأ » وحيث ينقب السارقون ويسرقون »© بل اكئزوا لكم كنوزا ى 
السباء » حيث لا ينسد سوس ولا صدأ © وحيث لا يتنقب سارقون 
ولا يسرقون » لأنّه حيث يكون كئزك 4 هتاك يكون كلبك أيضا » ( متى 
515 س1؟) 


ويفول : « احترزو! من الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم بتياب الحملان ©» 
ولكنهم من داخل ذثئاب خاطفة . من ثمارهم تعرفونهم .. هل يجتنون من 
الشوك ,عنبا » أو من الحسك تينا ؟ هكذا كل شجرة جيدة تصنع أثمارا 
جيدة . وأما الشجرة الردية” فتصنمع أثمارا ردية ٠.‏ لا تندر سحرة جيدة 
أن تصثع أثمارا ردية 4 ولا بيجرة رجية أن تصنع أثيارا جيدة . كلى. 
شجرة لا تصنع ثمرا جيدا! تقطع وتلقى فى النار . فاذن من ثمارهم 
تعرفونهيي 4 ( متى 17 2 أر سم ,؟ ) 

ويقول. ١‏ «: نكل من يسيبسمع, أتوالى هذم ويعمل, بها أشيهة؛ برجلم 
عاقك » بتى.. بيته علق الصبذن > ذنزلن المطى. وجاعت. الأنملر. وهيت المرياجم 
ووقعت علئ ذللك؛ البيك خلم يسقط ؛ لأنه كان مؤسيسا على, الصخر. ٠‏ وكل 
من يسيع أقوالى هذه ولا يعمل بها » يشبه برجل جاهل بنى بيته على 
الرمل ؛ فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح وصدمت ذلك البيت 
فسقط . وكان سسقوطه عظيما ») ( متى ا :© 4؟ -97؟ ) 


ويقول : « ماذا ينتفع الانساك . لى ربمح العالم كله وخسر ننئسه ؟' 
أو ماذا يعطى الاتسان فداء عن ذنئسه ؟ » (متى ١5‏ :5 " ) 


وفى انجيل مدى : «دواذأ واحد نقدم ٠‏ وقال له : أيها المعلم الصالح . 
أى صلاح أعمل لتكون لى الحياة: الأبدية ؟ فقال له : لماذآ ندعونى صالها ؟ 
ليس أحد صالحا الا واحد . وهو الله . ولكن ان أردت أن تدخل الحياة 
فاحفظ الوصابدا . فال له : أية الوصايا ؟ ففقال يسسوع : لا تمتل . 


لا تزناء لا ترق . لا تشهد بالزون ٠‏ أكرم أباك وأمك . وأحب قرييك 


كنسك » ( متى 1١5509535‏ --5١ا)‏ 


يكين : أن الصالح وده هو الله ربب العالين 3 وأن عيسبى غيد أظله 
نت 
خماذا حدث من بعد عيسى عليه السلام فى وصاياه التى وصى بها ؟ 


١‏ ادعى أن عيسى هو الله رب العالمين ©» وقد ظهن للناس فى 
صورة جسدية هى صورة عسى عليه السلام . ففى الاصحاح الثالث 
من رسالته الأولى الى تيموثاوس : « وبالاجباع : عظيم هو سر التقوق ٠‏ 
الله . ظهر فى “-الجسد »© تبرر فى الروح © تراءى للائكة ؛ كرز به بين 
الأمم » أو من به فى العالم » رفع قى المجد » ( ١‏ تيمو 7 ١115‏ ) 


5 وألفى شريعة التوراة . ومن كلامه فى (للفاء الأعيال والاكتفاء 
بالاييان » أى بالمعقائد من الدين : «١‏ فياذا نقول ؟ أن الأمم الدبن لم 
يسعوا فى أتى الين » أدركوا البر . البر الذى بالاييان . ولكن اسرائيل 
وهو يسبعى فى أشن ناموس البر © لم يدرك تاموس البر . لاذا ؟ لأثه 
فعل ذلك ليس بالابمان »© بل كأنه باعمال الناموس » ( رومية 5:5 .ا 
*© ) يريد أن يدول : ان الأمم أدركوا البر بايمائهم بيسوع المسسيح 
مصلوبا . ولكن اليهود لم يدركوه لأنهم يوثمون بعال المتوراة . ومعتى 
هذا : أنه بقول لليهود : آمنوا بيسوع الها مصلوبا »© لنغفر لكم خطاياكم » 
وائركوا الأعمال فائها لا تؤدى اللى عفران الخطايا ٠‏ 


١١ 


وأمى بولس أتباعه بمخالطة الزناة والطماعين والخاطفين وعبيدة 
الأوتان من آهل. الامم . وأمر أتباعه بان يحترزو! من تلك المويتات ©» 
اذا دخل فيهم زان أو طماع أو خاطف أ عابد وثن » فليخرجوه متهم . 
وذلك فى قوله : « كتبت اليكم فى الرسالة أن لا تخالطوا الزئاة . وميس 
مطلفا زئاة هدا العالم » :و الطمناعين أو الخاطفين أو عبدة الأوثان' . 
بوالا فبلرمكم أن نحرحوا من العالم . وأما الآن مكتبت الليكم ان كان أحد 
مدعي أخا زائيا أو طماعا أو عايد وتن أو شتاما او سكرا أو خاطفا ؛ أن 
لا نخالطوا ولا تؤاكلوا متل هذا » ( ! كورنثوسن 18 و [(1) 


ثم نادى بالغاء شريعة موسى ٠‏ وقل ١:‏ فلا يحكم عليكم أحد فى 
آكل أو شرب أو من جهة عيد أوا هلال أى مسبت ؛ التى هى ظل الأمور 
العتيدة . وأما الحسد فلليسيح ... ادن إن كنتم مد متم مع السيح 
عن أركان العالم فلياذة كانكم عائثقون فى العالم تفرض عليكم 
عراائض ؟ .., »© ( كولوسى ؟ : ١5‏ ) 


؟ ساثم فال : أن عيسى علده السلام قتل وصلب فداء عن خطايا 
آدم وبنيه وأنه سيشفع للعصاة المؤمئنين به فى يوم القيامة . ولن يدخل 
النار أحد آمن بالمسيح ولو لم يعمل حسئة قط . 


يقول بولسى فى الرساله الى العبرائبين : « من خالف ناموس 
موسى »؛ فعلى شاهدين أو نلانة » يموت بدون رآفة . فكم عقابا أشر »> 
نظنون ٠‏ أنه بحسب مسنحةا من داس ابن الله » وحسب نم العود الذى 
قدس به : دنسا » وازدرى بروح الثعمة ؟ ) عب 1١‏ : 58 س 9؟) 


ويقول يوحنا فى الرسالة الأولى ' « يا أولادى أكتب اليكم هصذا >» 
لكى لا تخطئوا + وان أخطا أحد 6 فلنا شفذيع عند الآب وسوع اللمسييح 
البار + وهو كفارة لخطايانا لدس لخطابانا فقط » بل لخطايا كل المعالمم 
أنضا )») ( ١‏ دو ؟ :1 ؟) 


وفى المسلمين. طإئغة تقول بأن الايمان ‏ الذى هو العقيدة 
فى ذشول الحتة . مع ما قى القركئ من ةول الله تعالى : « ليس 
ولا أمانى أهل الكِتاب . من يعمل سموءا يجز به » ولا يجد له من 
وليا ولا نصيرا . ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى . وهو 
فأولئك. ييخلون الحنة ولا يظلمون تقيرا » ( النسباء 157 ل ؟؟[ 


33 وهاه عه ع* 


ويتبين مما حكيناه عن أهل الكتاب :.أن الايمان ‏ أى العتبائده ‏ عذ 
من الأعميال 8 على اختلاف عقائد هم دية . بين التوحيد وبين التثليث ٠.‏ 

نحن المسِلمين ٠.‏ ففوريق يرىأن الابمبان ‏ الذى هو العقائد .أهم من. 
وخبدييقك درف أن الحنة بهما: ميعيا وليسنى بالاييان وحده ل أى,/ بال 
ويستدل. الفريق. الأوك بقول الرسبول مَل : « يخرج من الثار » . 
فى قلبه مثقتان ذرة من. ابمباف » ويسيتدل الغريق, الثانى. بقول. الله 

« أن الذين آم.نوا وعملوا الصالحات كانت, لهم, جنات الؤردوس 
فقد ةرن الايمان بالعيل الصالح ٠.‏ 


ليت 
وددان أصول الديانات هكذزا! : 
لا يقول اليهودى : أنا يهودى . بل يقول اننى مسلم على 
موسى . وأحياتا يقول : أنا مؤمن بشريعة موسى . أى ملتزم بها . ١‏ 
عنده والايمان لاظان مترادفان لمسبى واحد . هو الذيانة . ثم ية 
أن الاسلام أو الايمان عتيدة وعيل . أي يفول : الاسلام ارمان 
أو يقول ١‏ الايمان ايمان وعيل . 


والنصراتئى نشول 8 أنا 'مسسكلم على دين عيسو 038 وأحيانا بقوز 
مون يددن عيسى + وكلاهما واحد . فا لاسسلام والأدمان لفظان م 
يدلان على الديائة 8 ويقول المسلم : أنا مسلم على دين ميك ا و 


0 


يقول : أنا «ؤمن بشريعة محمد ... الخ 
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. واذا أطلق لمظ «الايمان» علىالديانة ككل كان اللذظ مجارا »> ويكون. المركد 
.ينه ؛ مثك الحراد من لعظ الاسلام . وهو الايمان والعمل ‏ أى العتيدة 
بوالعول ‏ وادا أطلق لفظ الايمان على عير الديانة . أى على التصديق بشبىه 
.ما © كان معناه <: التصديق فقط . 


0 في 


ويقول أهل السئئة من السليس : ان الايمان فى اللفة هى النصديق: 
بالقلب . ويقول الخواري وا معتزلة : نعم . أن الايمان هى التصديق: 
بالقابب . وهصذ! لسن محل التزاع , فان ابايس كان يصدقا 
ببقلبة أن الله موجود و#وى وقادر وخالق ورازق . ومحل النزاع ليس فى 
:الابمان معنى التصديق ؛ بل فى الايمان المرادف للاسلام الذى العيل ركن 
.من ركثين فيه )١(‏ فان الله معالى يقيم الأدلة على وحدانيته ووجوده » 
اليصدق الناسى به الها مادرا على كل شسىء ؛ ثم اذا صدقوا ؛ يطلب متهم أن 
.يدملوا تشريعنة؛ > لدميز المخبيث من الطصب . فاذا آمنوا ولم يعيلوا لمن 
يدخلوا الجنة 6.واذا علروا ولم يؤمنوا © لن يدخلوا الجنة . لآن الايمان. 
والأعمال يؤديان الى .الجنه . هذا فولهم . ودليلهم علده هو قول الله تعالى : 
م أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات انا لا تضيع أجصر من أحسسن عملا » 
بوأن اللبي مَليَهِ كان مؤمنا .وكان سبانا الى الأعمال الصالحة . وهو قدره . 
وأن عائشة وعليا ومعاوية والأمويين والعباسيين كانوا يحاربون بعضسهم 
بعضا, على مظنه التهاون في الأعمل . 

' انان 

وأهل التصوف كد خرجوا على الشريعة . فى الايمان وفى الأعيال . 
غفى الايمان قالوا بالحلول والاتحاد وبالواسطة بين العبد والرب . وفى 
الأعمال قال قائلهم : ش 
واشربواطرب .. لاتخشىيسوئى() أيااك سل عن دى النهج 


(1) يقول القرطبى فى دفسبر : « فأخرجنا من كان ميها من المؤمنين » 
همأ رجدنا فيها غر ديت من المسلمين » يفول ؟ « والمؤمنون والسلءون ههنا 
دمواء . فحنس اللفظ » لثلا يمكرر .. .كما قال : « انما أشكو بثى وحزنى الى 
األله »© , 


(؟) سنسووعا .. 
15 


بولاى أتيتك ونتكسرا ولفيرك شلوقى لم يعمج 
وأتيت اليك خليأا مين هلومى وصلاتى مع حججىي, 
لا أملك شيا غم السههو لسع . مخافة أن يقضى وهجى, 
وذلك كبا قال أبو نواس فى الخمر : 
دع عنك لومى ٠‏ فان اللوم اغراء وداوتى بالتى كانت هى الداعم. 
صفراء . لا تنزل الأحزان ساحتها إن مسيسها حجيو 6 ممسستة سراء 
ثم يوبخ عمرو. بن عبيد وهو رئيس من رؤساء المعتزلة . بقوله )١(‏ - 
فقل 'لللذى يدعى فى العلم معسرفة 
حفظت شيئًا وغابت عنك أشياء : 


اد تحظر العفو . ان كنت امرءا حرجا 
فإن حتركة فى البنيسا ازراء 


(١)ورؤساء‏ المتضوؤفين "كالوا قدوة للناس فى زمان من الأزمان ٠‏ وتدا 
حكى الشيخ- عند' الوهاب الشنغرائى عن رئيس 'من رؤسمائهم » هي الشديخ>- 
عبك الثادر الشنكى بماءثضه : « آحد رجال الله تعالى ©» كان من أصحاب. 
التصريف يفرى مصر رضى الله عنه . وكان ركمى الله عنه كثير الثلاوة للذرآن > 
كثير الشبطح : ؛ لا يصبر على معاشرته آلا آكاير الفقراء ‏ الصوعيين ‏ وكان 
كثر التشسعيث ان عرفا منه 3 يعتقده » وكان كثير الكقف ؛ لا بحجبه 
الجدران والمسافات الغيذة ون اطلاعه على ما يفعله الانسان قى تعن 
بيته » وكان لبله كله © كارة يقرأ »4 وتارة يضحك » وتارة يكلم نفسه الى 
الصبام . وكان ادا ذهب الى السسوق » يسخره أهل الحارة فى قضساء 
حوائجهم فيقضيها لهم على أتم الوجوه . وكان له فى خرجة وعاء واحد » 
شترى فيه ,جميع ما يطلبه الثاس بن اللائمات ؛ مكان يضع فيه السسيرج 
والعسل والزيت الحان وضير ذلك »5 ثم يرجع فيعصر من الاناء » لكل أحد 
حاجته بن غير اختلاط . وكان له حمارة يجعل لها ولأولادها براقع على 


نك 


وقد حكى الله تعالى عن اليهود ورد عليهم : 
«١‏ وقالوا ؛ لن تمسنا الناى الا أبايا معدودة . ذل : اتخذتم عند الله 
عهدا ؛ فلن يخلف الله عهده ؟ أم تقولون على الله ما لا تعلميون ؟ 
دلى ٠‏ من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته ١‏ فأولئك أصحاب التأنر 
هم فيها خالدون ؛ والذين آمنوا وعملو! الصالحات ؛ أولئك .أصحاب الجنة 
هم فيها خالدون »© ( البقرة 28٠‏ .5م ) 
فاليهود لما كتبوا التؤراة بأيديهم نظي المال ٠.‏ _قالوا : لو عذبنا إلله 
على تحرينها » فبان التعذيب للن' يدوم الى ' الأبد . واثئا ستبكث فى الثار 
مدة ونخرج منها . :ورد الله عليهم بأن من يعمل" سسيئات. وتكشر» حتى تزيد 
على" الحسنات > ماته ملنبخلد فى الئان' ٠‏ وأنأ.من يعمل 'حسنات:وتكثر حتى 
تزيد على 'السيئاات» ؛ فاتة ؛“سيطلد فى- الخنةد. 
. والاشيكال هنا :هل هذا يتطيق على المسلمين.؟ 
؟ ‏ وفال تعالى 


,)0 يا ينى 'أس اميل' 2 اذكروا: أغمتئ انتى..أنه 8 عليك 3 وأنى فضلة» 


فنا 


وجوهها . ويقول : انما أفعل ذلك خوفا من العين ٠‏ وكان اذا لم يجدٍ 
مركبا يعدى فيه ؛ يركبها ويسوقها على وجه الماء الى ذلك الير . وكان 
يتكلم بالكلام الذى يستحيا مثه عرفا . وحطب مرة عروسة مرآها فاعجبتة » 
فنعرى لها بحضره أبيها . وقال : انظرى .انت الأخرى حتى لا تقولى بعد 
ذلك يديه خثسن أو فيه برص أو غير ذلك . ثم مسك ذكره , وقال : انظرى , 
هل يكيك هذا ؟ والا فربها تقولى : هذا ذكره كبير ٠‏ لا أحتمله أو نكون 
صغيا .لا يكفيك »© ختظلقى مفى وتطلبى زوجا أكبس آله من ... 
الخ » ر ص 15ج '' الطبقات: الكبرئ للشعرائى ) 
النعليق : هؤلام هم الذين كانوا كدوة . فهل بهؤلاء نتتدى ؟ 


م 


على العالمين واتةوا.ديها لا تجزى نفسس .عن نفسى شديئًا © ولا يقول منها 
شفاعة » ولا يؤخذ منها عدل » ولا هم ينصرون » ( البقرء /!1 ل 18 ) 

وقوله تهالى : ١‏ ولا يقبل منها شفاعة » لبنى اسرائيل ٠‏ هل ينطرق 
على ,المسلوين :. 


نانيا يالا 


وفى تفسير أبن كثير عن الأمر الأول *: 

يقول تمالى .:.ليس الأمر كما تمنيتم ولا كبا تقنتهؤن . بك الأمر : 
أنه ,هان, عول سيئة ولصاطت به خطيئقه . وهو من واى يوم القيامة وليست 
له جسنة > يل جميع أعماله سسيئات . فهذا,ين أمهل النايى « .والدين آمنوا 
وعملوا .الضالجات » أي آمثوا يالل ورستوله وعيلوا الضالحات .من العيل 
الوافق للشريعة © فهم من أهل“الهنة . يهذا المقلم شبيه بتوله تقالى : 
ليسى بأمانيكم ولا أمانى أهل الكتاب . من يعيل سوءا يجز يه ولا يجد 
له من دون الله وليا ولا 'قصرما . ؤكن ييعبل من الصالحات من ذكر أو 
أنثى وهو مؤمن » نأولثك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا » قال محيد بن 
اسسحق : حدثئى محمد بن أبى محيد » عن سعيد ‏ أو عكرمة ‏ عن بن 
عباسى : « بلبى من كسب سميئة "ا أى عمل مثككى أعمالكم .وكفر بيثل ما كفرتم 
به ٠‏ حتى يحيط به كقرهة فيا له من حسسئة » ويفاك المحمسدن والسدى 2 
السيئة الكبيرة من الكبائر . وقال الأعمثس : خطئته ؛ هو الذى يموت 
على خطاياه من ذبل أن يتوب . وقال أبى العالية ومجاهد وقتادة والربيع 


ابن أنتس : « وأحاطت به خطبئنه © الموحبة الكبيرة ٠.‏ 


ومن كلام ابن كثير ينبين © 
1١‏ أته جعل المعنى فى المسلمين وفى اليهود . 


ب أنه ان فسر المخطيئة بالشرك » يخرج المسلم العاصى من الخلود 
خالدا مخلدا فيها أيه . 


1 


وفى- تفسير أبن كش غن الأمى الثانى : 


لما ذكرهم تعالي دذعمة أولا » عطف على ذلك التحذير من طول نقمه 
دهم يوم الثيامة »© “نقال : « واتقو" *يوما » يعنى 'يوّم التيامة « لا 'تجطزى 
نفس عن نفس ثيئا » أى لا يغنى أحد عن أحد »© كما, قال : « ولا تزر 
وازرة » وزر أخرى » وفال : « لكل امرىء منهم يوءئذ شبأن يغنيه » وقال : 
ليا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزى والد عن ولده » ولا مولود 
هو جاز عن والده شِيئًا » فهذا أبلغ الفامات : أن كلا من الولد والوالد » 
لا يغنثى أحدهما عن الآخر شيئا . وقوله تعالى : « ولا يقيل متها شفاعة »6 


يعنى من الكافرين . كما قال ؛ « فما تنفعهم شفاعة الشافعين » 
ومن كلام أبن كثير يتدين : 
أ أئه جعل المعنى فى المسلمين وفى اليهود ٠‏ 


هج © نا لها © # 4ه 


وفى تفسير الكشاف عن الأمر الأول : 


« من كسب سسيثة »6 من السيئات © يعنى كييرة من الكبائر ( وأحاطت 
له خطيئته » تلك واستولت عليه » كيا يحيط العدو »© ولم يتفص عنها 
بالتوبة . وقيل فى الاحاطة : كان ذنبه أآغلب من طاعنه . وسأل رجل 
الحسن عن الخطبئة . فقال : سبحان الله . ألا أراك ذا اللحية ؛ وما تدرى 
ما الخطيئة ؟ انظى فى المصحف . فكل آيذ نهى فيها الله عنها وأخبرك 
أنه من عمل بها أدخله النار © فهى الخطيئة المحيطة .٠‏ 


وغى لدسيسر 1 لكشساف عن الأمر الذانتى : 


فان قلت : هل فيه دليل على أن الشفاعة لا نقيل للعصاة ؟ قلت : 


7و1 
(م» - الثشفاعة ) 


نعم ٠‏ لأنه نفى أن تقضى نفس عن نفس حتا ) أخلت به من فعل أو ترك 8 
ثم نفى أن تقيل مذها شفاعة شفيع »© فعلم أنها لا تذبل للعصاة . 


ع « ©« © © > 


كثر » أثبت الشفاعة للمسلم العاصى الذى مبات على غير توبة © و «الشيكع 
فأيهما على حق ؟ 


ان الحق س.يظهر من كلام , الامام فخر الدين الرازى ») من تفسسره » 
تمى هذين الموضوعين الكيرين 4 موضوع الشفاعة 34 وموضوع الوعتاه 
والوعيد . 


غك 


والمهود لما قللو! من شيأن العمل فى الابمان » وفالوا : اذا عذبتا 
بالنار » فلن تمسانا النار الا أياما معدودات »© حرنوا التوراة فى التشريعاته» 
لصالحهم ومما كتيوه بأيديهم فى سفر اللاويين : « واذا زنى رجل مع امرأة 
قاذا زنى مع امرأة قريبة » فانه يتتل الزانى والزانية » ( لا ١٠؟‏ 55 ١٠١‏ ) 
أى أذا زئى البهودى. باليهودية امرأة اليهودى هريبه » فانه يمتل . واذا 
زنى بامرأة غير يهودية ذأنه لا يقتل ٠‏ وفى هذا ما فيه من التعدى على 
حرمات الأمم والشعوب . ومما كتبوه بأيديهم فى سسفر التثنية : « لا تقرضص 
أخاك بربا . ربا فضة أو ريا طعام » أو ربا سىء ما ؛ مما يقرض بربأ - 
كل ما تمتد أليه يدك فى الأرض التى أنت داخل اليها لتمتلكها » ( تثه 
«؟ : ١9‏ .5 ) أى أن الريا مياح من عير اليهودى . وهذا يدل على 
بعديهم على أموال الأمم والبشعوب . 


والتصارى لا ألقوا العمل من الايمان »4 وفالموا * أن المسيح قت 
قتل وصاب فداعء عمون دؤون 3 4 وساي شفع لنا عتك الله ربا العالمسن + جرو "١‏ 
وراء كل لذة » وشضبعوا من كل شدىء . وأضاعوا الصلاة واتتعوا الشهوات . 
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وبعض السلمين آلغوا العيل من الايمان . وقالو! للناس ؛ الاييان 
هد التصديق بالتلب . وليس المعمل ركثا من ركنية . واذا عذب الله العاصى 
قسسيكون لأيام معدودات . ولما أشاعوا هدا فى المسلمين ظهر غناء القيان 
والجوارى سرا وعلانية »؛ وظهر اختلاط الرجال والنساء سرا وعلائية حول 
أضرحة الموتى فى أيام الموالد والأعياد » ومواسم الطاعات . وقاع 
الغزل بالمأكر من أبى نواس وغيره . وقالوا : سيشيفع لذا . وكل هذا 
أدى الى ضعف المسلمين » وخروجهم من الأندلس وفلسطين ؛ وبلاد كثيرة »2 
بل أدى بهم الى القعود عن الجهاد فى سبيل الله ٠‏ 


»م دنا 


والامام فخر الدين الرازى هو محمد بن عمر بن الحسين الشافعى 
(للذهب الأشعرى العقيدة . وئد فى الخامس والعشرين من شهر رمضان 
سينة أريع وأريعين وخمسمائه فى مدينة « الرى »© وتلقى العلم عن أبيه 
الذى كان يلفب بخطيب الرى » ثم قصد « الكمال السمعاتئى ) ى ١‏ مجد 
الدين الحيلى » واستغل فى ميدأ أمره بالفقه ©» ثم اشتغل بالعلوم الحكمية . 
ويفال : انه كان يحفظ « الش امل »© لامام الحرمين . ويقال : انه كان فى 
ا الرى » طبيب حاذق له ثروة ونعمة . وكان للطبيب ابنتان © ولفخر الدين 
ابثنان . فمرض الطبيب وأيذن بالوت © فزوح ابنتيه لولدى فخر الدين 
ومات الطبيب فاستولى دخر الدين على جميع أمواله . ولازم الأسفار » 
وعامل « سهاب الدين الغور » صاحب « غزتة » فى جيلة من المال © ثم 
مضى اليه لاسسيفاء حقه منه »؛ مبالعغ فى أكرامه والاتعام عليه ؛ وحصل 
له من حجيته مال طائل ؛ وعاد الى خراسسان » واتصل بالسلطان « محيد 
ابن نكششى » المعروف بعلاء الدين خوارزم شاه © وحظى عنده ونال أسمى 
المراتب © ولم يبلع أحد مئزاتة عئده . 


وهانت فى دوم الاثنين أول شوال سنة ست وسثمائة 8 قال الذفطى *: 
ل وكان يطعن على الكرامية وبين خطأهم 5 فكيل : أقهم توصلوا الى 
أطعاية السم . فيلك » ' 
5 


ومن مؤلفاته : 

١‏ التفسيير الكبير © 'واسمه مفاتيح الغيب 

0 - لباب الاشارات والتنبييات , 
؟ ا يئثاقب الامام الشافعى رضى الله عنه . 

1 ل تأسيسن التقديس فى علم الكلام . 

الأربعون فى أصول الدين . 

ب المسائل الحُيسون فى أصول الدين ٠‏ 

الطنالب العالية من العلم الالهى 4 جزء . 
شترج عيون الحكية . ١‏ حزع 
القضاء والقدر ل جزء من المطالب سا. 1 
.اس الأرواح العالية والسافلة ‏ جزء من المطالب ل ء 
11 الثبوات وما يتعلق بها س جزء من المطالب ب . 
؟! المحصول فى اصول الفقه . 
1 معصل أنثكار المتقدمين ‏ فى علم الكلام سا . 
1ل الفراسة . 


فكت ممب. كسم رم 


ها لوامع البيقات فى شرح أسسماء الله والصفات . 

15 السر المكتوم ل فى السبحر . 

لالب الحدل . 

14ل المعالم فى أصول النقه . 

4 المحصول فى أصول الففه . 

. الكاكشففه عن أصول الدلائل ومصول العلل‎ ٠ 

. المباحث المشرقية‎ 1١ 

؟؟" انهاية العقول ٠.‏ 

5 ل الهدى ٠.‏ 

وكتب أخرى كتبرة . ْ 

وعند هذا الحد نكتفى س الكلام . ونتجه الى كلام لهذا الامام الجليل 
.سن تمسيره ‏ وئسأل الله تعالى أن يوفةنا الى الحق بفضله وكرمه . 
آمين ٠.‏ 

د/ أحمد حجازى أحمد الستا 
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الحمد لله الذى وفقنا لأداء أفضل الطاعات © ووذقنا على كيفية اكتساب 
أكدل السعادات » وهدانا الى قولنا : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من كل 
المعاصى واللنكرات « بسم الله الرحمن الرحيم » نشرع فى أداء كل الخيرات 
والمأمورات « الحمد لله » الذى له مافى السموات « رب العالمين ») بحسب 
كل الذوات والصفات « الرحمن الرحيم » على أصحاب الحاجات وأرباب 
الفرورات « مالك يوم الدين » فى ايصال الأبرار الى الدرجات »© وادخال 
الفجار فى الدركات « اياك نعبد واياك نستعين » فى القيام بأداء جملة 
التكليفنت « اهدنئا الصراط المستثيم » بحسب كل أنواع الهدايات « صراط 
الذين أنعمت عليهم » فى كل الحالات والمقامات « غير المغضوب عليهم . 
ولا الضالين » من أهل المجهالات والضلالات , 


والصلاة على محيث ٠.‏ اأؤيد دأفضل أ لعجز أت والآيات 2 وعلى آله 
وصحية 3ت ادس سيا شعاذب الآيات 6 وسلم تسليما ٠‏ 


أمأ معد 


فهدأ كناب فى الأدمان والأعمال فى 2 اللقة وفى مسسيى الشررع 
وفى الشفاعه لعصاأة المسلوين © وهى الوعد من الله للطائعين بالدنة وفى 
الوعيد دن الله للعاصين بالثار 6 ونسال أده العظيم أن بوففنا لاثماويه 6 وأن 
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يجعلنا فى الدارين أهلا لاكرايه وأئعامة . أنه كير موفق ويعين © وباسعاف 
الطالبين قمين . 

وهذا الكتاب مرتب على ثلاثة مصول : الأول : فى الايمان » والثاتى * 
فى الشفاعة © والثالث فى الوعد والوعيد . وعلى الله التكلان . وهو 


حسبى ونعم الوكيل . 


الفصل الأول 
فى 


مستا والأمتال 


قال الله تعالى : « آله . ذلك الكتاب لا ريب فيه ٠‏ هندى للمتقين . 
الذين يؤهتون بالغيب »؛ ويقيمون الصلاة » ومما رزتناهم يتفةقون . والذين 
يؤمنون بما أنزل اليك وما أنزل من قبلك . وبالآخرة هم يوقدون . أولئك 
على هدى من ربهم © وأولئك هم المفلحون » 


م 5 * 01 ل( ؟عة* 


اختلف آهل القبلة فى مششى الاينان مئ. عرف الشزع )١(‏ . ؤياصطيع 

فرق أريع : 

الفزة الأؤلى الذين. قالموًا : الازنان أنسم لأفمال: القلوث والجوادح 
والاقزاز باللسان ٠‏ وهنم المضشزلة والخوار+ * والزيثية » وال الحديث 6 


(1) الاتنان تى اللفة هو التضذيق . وهدًا ليسن مخل النزاع بين 
المتكلمين . ومهل النزاع هوا الأيمان المزادف ذلفظ الاشلام . هل هو ول 
وعفل »© أو قول قط ؛ أى عمل القلب قنقط ؟ 

(؟) أى عند هؤلاء جميعا : الاسلام ايمان وعمل . أو الايمان : ايمان 
وعمل ٠.‏ 

دقول القرطبى فى تفشير قوله تعالى : « اذ قال له ربه : أسسلم . 
قال : أسلمت لرب العالمبن » : « والاسلام هنا على أتم وجوهه . والاسلام 
فى كلام العرب : الخضوع والانقياد للمستسلم ٠‏ وليس كل اسسلام ايمانا »' 
وكل ايمان اسلام ؛ لأن من آمن بالله فةد اثقاد » استسلم لله » وايس كل 
من أسسلم آمن بالله »4 لأنه قد يتكلم فرةا من السيف ولا مكون ذلك ابمانا » 
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أما الخوارج ٠‏ فقد اتفقوا على أن الايمان بالله يتناول المعرفة بالله 
ويكل ما وضع الله عليه دليلا عفليا أو نتليا من الكتاب والسلنة » 
وبثاول طاعة الله فى جميع ما أمر الله به من الأفعال والتروك » صغيرا 
كان أو كبيرا . وفالوا مجموع هذه الأشياء هو الايمان » وترك كل خصلة من 
هذه الحخصال كثر ٠.‏ وآأما المعتزلة ٠٠فقد‏ اتفقوا على أن الايمان اذا عسدى 
يالباء (*) »> فالمراد بيه : التصديق . ولذلك بقال : فلان آمن بالله ويرسوله » 
ويكورن اأمراد : التصسديق »© اذ الايمان بمعنى أداء الواجيات ؛ لا يمكن فيه 
هذه التعدية » غلا يقال : فلان آمن يكذا اذا صلى وصام »© بل يقال : 
علان آمن بالل » كبا يقال : صام وصلى لله » فالايمان المعدى بالباء يجرى 
على طريقة أهل اللغة (؟) * آما اذا ذكر مطلقا فير معدى »© فقد اتفقوأ 


خلانا للقدرية . والخوارج حيث قالوا. : : ان الإسلام هو الاييان » فكل مؤمن 
مسلم ». وكل ,مبسلم «ؤذن » لقوله تعالى : « أن الدين عتد الله الاسسلام » ©» 
فذل على أن الاسلام هو الدين ؛ وأن من ليس بمسلم فليس يمؤمن . 

ودليلنا قوله تعالى : « قالت الأعراب آمنبا ذل لم تؤمنوا ولكن قولوا 
أسلمتا »6 الآية . فأخين الله تعالى أنه ليس كل من آسلم مؤمنا » فدل على 
انه ليس كل مسلم «ؤمنا ٠‏ وقال يِه لسعد بن أيى وقاص لا قال لله 
أعط قلانا فانه مؤمن 4 فقال النبى مَل : « أو مسلم » الحديث © خرجه' 
مسلم , 4 فدل على أن الايمان ليس الاسلام © فان الايمان بباطن © والاسلام 
ظاهى ‏ 2 اوهذا مبيون . وقد يطلق الادييان بمعئى الاسلام 04 والاسلام ويراد 
5 الايمان » للزوم أحدهيا للآخر وصدوره عنه كالاسلام الذى هو ثمرة 
الايمان ودلالة على صحته فاعلمه . وبالله التوفيق » 

(؟) يقتصد اذ قال الانسسان : آمنت بكذا , يكون المراد منه : صدقت 
به .٠وهذا!‏ المعثى يكون فى الايمان بجزء من الايمان الكلى ٠‏ كمن يؤمن 
دتنظ.م النسل . وغيره لا يؤمن به . فان ايوانه بتنظدم النسيل جزهء من الايمان 
الكلئ الذى هؤ ورادف لكلمة الاسلام . 

(5) يجرى على طريقة أهل اللغة : أى يكون الايمان بمعنى التصديق ' 
القلبى .' " ْ 
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على أنه متقول من المسمى. اللغوى - الذى هو التصديق ب. الي معنى. 
آخر )0 ء 


ثم احختلفول فية على وجوه * 


أو مندوبة » أو كانت . من باب الأموال أو الأفعآل او الاعتقادات 97 وهو قول. 
واصسل دن عطاء ٠‏ وأبى المذيل 9 والتاضى عيذ الجباز ادن - أحيك 9 


وثائيهما : أنه عببارة عن معل الواحيات فقط دون النوافل ٠‏ وطو 
فول أبى على . وأبى هاشام . 


. وثااثها : ان الايمان عبارة عن احتناب كل ما جاء ذيه الأوعيد » 
قالمؤمن عند الله كل من اجذئب كل الكبائر 6 والمؤمن عندنا (5) * كل من 
اجدئب كل ما ورد فيه الوعيد . وهو ةول « النظام » ومن أصحايه من قال ”:. 
شرط كونه مؤمنا عندنا وعنج الله : اجتناب الكبائر كلها ء 


وأما أهل الحديث ٠‏ نذكروا وهوين * 


الأول : أن المعرفة ايمان كامل . وهو الأصل . ثم بعد ذلك كل طاعة- 
اييان على حدة () وهذه الطاعات لا يكون شسىء منها أيمانا » الا اذا كانت 


(ه) المراد بالمعئى الآخر : هو الايمان بالمعنى الشرعى أارادف للاسلام 
ومثل ذلك مثل الصلاة . فان معناها اللغوى هو الدعاء . ومعناها 
الشرعى : هو الهيئات المخصوصه دن الركوع والسجود وشيرهما . 
وجميع المعتزلة يةولون : الايمان الذى بمعنى الاسلام : ايمان وعمل . 
والايمان عندهم هو النصددق القلبى © والنطق بالشهادتين هو شرط لاجراءء. 
الأحكام الدينية عليه من نكاح وميراث وسائر الأحكا 

(5) عندنا أى عند المعتزلة , 

/) بلزم على ةولهم : أن المسلم اذا آمن بالل © لا يؤدى عملا من 
أعمال الشريعة الا اذا اذتئم معلته . وهذا باطل . فان الشريعة كلها كل 
ل يتحزأ والمسلم ملتزم دها وكلها سواع دهم عله الأمر أم لم دفهم علته . 


م * 


0 


مرتدة على الأصل الذى هو المعرفة © وزعموا : أن الجحود وأتكان القلب : 
كفر + ثم كل معصية بعده : كفر على حدة »© ولم يجعلوا شيئا من الطاعات 
ابمانا ما لم توجد المعرفة والاقرار ؛ ولا شيئا من المعاصنى. كفرا »؛ ما لم 
يوجد الجحود والاتكار »؛ لأن الفرع لا يحصل بدون ما هو أصله . وهو 
قول غيد الله بن سعيد بن كلاب . 


الثاثى. : زعنوا ٠‏ أن الايكان امم للطاعات كلها . وهو أننان واخذ . 
وجعلوا الفرائض والنواذل كلها من جملة الايمان (8) ومن ترك شيئًا من 
الترآئض فقد أنتقص إيمانه » ومن ترك المتوافل لا ينتقص أدمائة . ومنهم 
من قال : الاييان اسم للفرائض دون التوافل . 


الفرقة الثاتدة المذين قالوا : الآيمان ( يكون ) بالقلب واللسان معاء 
.وقد اخحتلف على مذاهب : 


الأول : ان الايمئان اكرار باللمنان ؤمغرفة بالثلتبا » وض كول أبِى 
حنيفة ٠‏ وعامة الفقهاء » ثم هؤلاء اختلفوا فى موضعين : 


أحدهما : اختلنوا فى حفرقة هذه المعرفة »© فمنهم مي فسرها بالاعتقاد 
الجاؤج -:ستؤاء كان اعتقادا تقليديا أو كان علا صادرا عن الدليل سب وهم 
الأكثرون الذين يحكميون بأن المقلد )١.(‏ مسسلم © ومثهم من قسيرها بالعلم 
الصرادن عن الاستدلال . 


وثاثتيهما : اختلنوا فى أن العلم المعتبر مى تحتيق الايمان ( هو ) 
علم بمناذا ؟ فقال بعض المتكلمين : هو العلم بالله وبصفانه على سببيل التهام 


(40) هذا قربب من رأى المعتزلة . 

(9) هذه المعرقة تنفقى الع.ل ٠.‏ ونفول الأيمان يكفى فى دخول الجنة . 
,والمؤلف على رأيها . 

)/٠١١‏ المقلد هو أأسدلم العامدى الذى يسمع مر العلمباء ويعميل 
دكلامهم . 
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والكمال . ثم أنه لما كثر اختلاف: الخلق فى صفات" أللة لا خِرم أئديت كل 
طائفة على تكثير منء قداها من الطوائغه . وقال أهل الانصاف' : العتدر هو 
التعلم بكل يا علم بالشيرورة تموفها من؛ دين: محمد لله » وغلى هنذا القول 
ر يكون ) الحلم. بكؤنه تعالى عالحا بالهلم أو عالخا لذاقه » وبكوته هرثيا أى 
غيره ؛ لا ايكون داخلا فى مسمى الاتهنان' . 


المذظب الثاتى : ان الابسان هو التصدديق بالتلب واللشان معا . وهو 
الفمديق بالقللب؛ : الكلام: الفائم بالثفسن . 


المذهب الفالث : قول طائفة ون الصوفية : وهو الايمان اقرار 

المثرقة الثالثة الذين قالوا : الايمان عبارذ عن عمل القلب فقط' . 
ودهؤلاء قد اخطذوا على قاين : 

احدهما : ان الايدان عدارة عن معرمة الله بالثلب © حتى أن من عوفلك 
الله بقلبه ثم جحد بلسائة © وماث ميل أن يقريه . فهوى مؤمن كامل الاينان . 
وهقز قول 90 جهم دن صفوان ) أما معرفة المكتب والرسل والبوم الآخن 4 
فقد رعم أنها غبر داخلة فى حد الايمان . وحكى الكعبى عله : أن الامان 
معرفة أللّه مع معرمة كل ما علم بالضرورة كزنهة من دين محمذ مل 8 
ابن الفضل البجلى . 

الفرقة الرابعة الذين قفالوا : الادمان هو الاقران باللسان فقط ٠‏ 
وهم فربقان : 

الأول : أن الاقرار باللسران هو الايمان فقط 4 لكن شرط كونه ايمائا 
حصول المعرفة فى اليلب 4 فالمعرمة شرط لكون الاتران اللسسانى ايمانا 4 
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لا أنها داخلة قى مسمى الايمان . وهو قول غيلان بن مسلم الدمشقى » 
والففل الرتاشى . وآن كان الكعبى قد أتكر كوته قولا لغيلان . 

الثانى : ان الايمبان مجرد الاقرار باللسان . وهول قول الكرامية » 
وزعموا .: أن المنافق مؤمن المظاهر »© كافر السريرة © فثبت له حكم المؤمثين 
فى الدنيا ©» وحكم الكافرين فى الآخرد . 


فهذا مجووع آآوال الناس فى مسمى الادمان فى عرف الشرع ٠‏ 
و يدهت 
والذى نذهب أليه : أن الايمان عبارة عن التصديق بالقلب ٠‏ وتفتقر 
ههنا الى سرح ماهية التصديق بالقلب : أن من قال العالم محدث فليس 
مدلول هذه الألقاظ كون العالم موصونا بالحدوث »4 بل مدلولها حكم ذلك 
القائل بكون العالم حادثا » والحكم يتبوت الحدوث للعالم : مغاير لثبوت 
الحدوث للعالم ..وهدا الحكم الذهنى بالثيوت أو بالانتفاء : أمن يعبر عنه 
نى كل لغة بلفظ خاص ؛ واختلاف الصيغ والعبارات مع كون الحكم الذهنى, 
أمرا واحدا ؛ يدل على أن الحكم الذهتى »© أمر مغاير لهذه الصيمٌ 
والعبارات » ولأن هذه الصيغ دالة على ذلك الحكم ٠‏ والدال فير المدلول © 
ثم نقول : هذا الحكم الذهنى غير العلم »؛ لأن الجاهل بالشىء قد يحكم 
به ؛ فعلمثا : أن المحكم الذهنى مغاير للعلم ؛ فالمراد من المتصديق بالقلب : 
هو هذا الحكم الذهنى » بقى ههنا بحث لفظى : هو أن المسبى بالتصديق 
فى اللغة هو ذلك الحكم الذهنى »؛ أم الصيغة الدائة على ذلك الحكم 
الذهنى )١١(‏ وتحقيق الفول فيه : قد ذكرناه فى أصول الفمه . 
2 


)1١(‏ لاحظ أن اللؤلف يذكر أقوال الفرق مى الادمان الذى هو مسمى 
المشرع » أى الايمان المرادف للفظ الاسلام . لا الايمان الذى هوق فى وضسع 
اللغهة ب.عنى بصديق القلب بشديء ما ٠‏ فيكون الايمان أي الاسلام عثد المؤلف 
وال لا أعمال ؛ أو ابمان فذط . وبتوجه عليه اشكال وهى : ان الله #رن 
المعمل بالايمان فى استهقاق الجنة ٠‏ فلماذا أخرجت العول من استحقاق 
الجنة وهو شرط لازم بنصوص القركن ؟ 


م 7 


وأذا عرنت هذه المتدية ذنتول : الادمان عدارة عن' التصتديق يكل 
أما عرف بالضرورة كونه من دين محمد #َرِتِ مع الاعتقاد (؟1) فنفتقر فى 


'اثبات هذا المذهب إلى انبات قيود أريعة : 


القدد الأول : أن الاييان عارة عن التصديق 0 وبدل عليه وحوه ٠‏ 

الأول : انه كان غى أصل اللفة للتصديق »© فاو صار هى عرف الشرع 
لمعي التصديق ؛ لزم أن يكون المتكلم به متكلما بغي كلام العرب © وذلك 
دنامى وصف القرآن يكونه عربيا (؟1) + 


الثاني : ان الايمان أكتر الألفاظ دورانا على ألسنة المسلمين © فلو 
سار منقولا الى غير مسماه الأصلى ؛ لتوفرت الدواعى على معرفة ذلك 
المسمى »© ولاشستهر وبلغ ألى حد التواتر (؟١)‏ ؛ ولما لم يكن ذلك © علمنا : 
أنه بقى على أصل الوضع , 


الثالث : أحمعنا على أن الايمان المعدى بحرف الباء » مبقى' على 
أصل اللغة ؛ فذوجب أن يكون غير المعدى كذلك (١ه]) ٠‏ 


(؟1) لادا قال مع الاعتقاد » ولم يقل مع العمل » فان التصديق 
هر الاعتقاد ؟ 

(19) هذا ملزيمه فى مسمى الصلاة . فانها فى عرف اللغة للدعاء . 
ونكلت من عرف اللغة الى المسمى الشرعى »© الذى هو أمعال وأضوال 
مخصوصة منتتحة بالتكبير ومكتتية بالتس .لدم ٠.‏ حتى أنه اذا قال المؤذن 
حى على الصبلاة © مهم السامعون المسمى الشرعى لا اللغوى . 

)١:(‏ امسهر ويلع الى حد التواتر أن الايمان مرادف للاسلام © كما 
أشمون البر والدنطة والممح ثلاية لنتسىء واحد » والدهب والعسحهد 4 
والصمصام والسيف ٠‏ وهكذا 3 
على أصل اللعة » أى بمعتى التصديق 8 ومتله آمنث بمحيث بن عبد الله 6 
أى صدقت درسسالته ورسسدالته قى أبمبان وعميل 8 وكلام الؤلف خارح عن 


ل 


الرابع : ان الله تعالى كلما ذكر الايمان فى الدرآن © اضافة الى 
القلب )١1(‏ فققال : « من الذين قالوا : آمنا . بأفواههم . ولم تؤمن 
قلربهم » وقوله : « وقلبه مطمثن بالاييان » وقوله : « كتب في كلوبهم 
الايسان » وقوله : « ولكن قولوا : أسلمنا . ولما يدخل الايمان فى قلوبكم © 


الخامس : ان الله تعالى أينما ذكر الإيمان »© قرن العمل الممالح 
به . فلو كان العمل الصالح داخلا فى الايمان » لكان ذلك تكرارا (19) 


السادس : انه تعالى كثيرا ما ذكر الايمان وقرئه بالمعاصى (1/8) 
ققال : « الذين آمتوا ولم يلبسوا ايماتهم بظلم »© وقال : « وان طائنفتان 
ون المؤءنين اقنتلوا » هأصلحوا بينهما . فان بغت احداهيا على الأخري ) 
دقاتلوا التى تبغى حتى تميء إلى أمر الله ) 


عليكم القصاص فى القتلى ) من ثلاتة أوحه : 


أحدهما : أن التصاص ائما يجب على المقاتل المتعيد ؛ ثم أنه 
خاطبة )١5(‏ بقوله : « يا أبها الذين آمنو! » غدل على أنه مؤمن . 


وتثائدها : قوله : « ثمن عفى له من أخبه تلمىع ا( وهذه الأخوه ليسيت. 


(15) اذا ذكر الايمان بمعنى التصديق »2 لا الايمان المرادف لكلمة 
الاسلام . 

(17) هذا فى الايمان بمعنى التصديق »© لا الايمان المرادف لكلمة 
الاسلام . 

ثم يقال للمؤلف ؛ الايمان بمعنى النصديق لا يدخل الجنة . لأنه 
ذرنه بالعول وهما معأ دؤديان الى الجنة . 

(18) اذا عرنه فانه يقصد به الايمان المرادف لكلمئة الاسلام ٠‏ أى 
الذين هيلوا الاسلام ثم لم يظلموا أنعسهم . 

(15) هى لم يخاطبة . وانما خاطب جماعة المؤمنين فى شخص ولى 
الآين . 


الا أخوة الايمان (.؟) لقوله تمالي : « ذلك تخفيف من ربكم ورجبة »4 
وهذا لا يلدق الا بألموّمن 


وهما يدل على المطلوب : قوله تعالى : « والذين آمثوا ولم يهاجروا ©. 
نهذا أبقي يميم الايمان لمن لم )١١(‏ يهاجي مع عظم الوعدد فى ترك 
الهجرذ (1؟) فى توله تعالى : « الذين تتوخجاهم اللملائجة ظالمى أنفسهم » 
وقوله ؛ « ما لمكم من ولايتهم من شىء ) حتى يهاجروا » ومع هذا جعلهم, 
مؤمنين . ويدل أيضا عليه ٠‏ قوله تعالى : ١‏ يا ايها الذين آمنوا () 
ل تتخذو] ‏ عدوى وعدوكم أولياء » وقال : « يا أيهبا الذين آمنوا لا تخوتى!. 
الله والرسول ونخونوا أماناتكم » وقوله تعالمى ؛ « يا أبها الذين آمتوا 
توبوا الى الله توبة نصوها © والأمر بالتوية أن لا ذئب لله (2؟) مجال. 
وقوله : « وتوبوا الى الله جميعا أيه المؤمنين » 


لا يغال * فهذا يقتضى أن.يكون كل مؤمن مذنيا » وليس كذلك . هو 
أنه خص ما عدا المأذئب » فبكى فيهم حجة (5؟) 


الفيد الثاني : ان الايمان ليس عبارة عن النصديق اللسائى »© والدليل 
)5١(‏ المؤلف أفحم نعمسه فان الاخوة هبا هى أخوة ألدين . فالايمان 
جاء بمعتى الدين 8 

(1؟) هذا حكم فى المضرورة . أى آمئوا ولم يستطيعوا الهجرة 

(15؟) فى برك الهجره للقادر . 

(19]) المعنى : يا من التزمتم يالاييان ,. أفعلوا كذا ولا تفلعوا 
ذا , 

(2؟) المفصود يا من الترمثم بالدين تودوا . أى انسسوا العادات 
الى نشأنم عليها العادات الخالفة للشربعة © وانسوا العادات المبيحة 
الدى يمليها الشيطان عليكم ويؤيده « وتوبوا الى جميعا ) . 

(©؟) تفصد أنه اذا كان غير المأئب مطالب بالتودة » فالمذنئب مطالب 
بها من ماب أولى أى بقيت آبة ١‏ وتويوا الى الله » حجة على المأنسس . 

وقوله خص ماعدا المذتب . صحيح . أى الآية خاطبت فير اأذنيين - 
لكن ما صلة هذا دطفى الأعيال عن الايمان فى عرف الشرع ؟ 


.؟١‎ 


له : قوله تعادى . « ومن الناس من يقول : آنا بالل وباليوم الآخر . 
وما هم بوؤمنين »4 ثذفى كونهم مؤمنين » ولو كان الايمان 'بالله عبرارة عن 


إلتصديق. اللسانى 4 لما صبح هذا النفى . 


المقيد الثالث : ان الاييان ليس عبارة عن مطلق التصديق »© لأن من 
.صدق بالجبت والطبافوت © لا يسمى مؤمنا ٠‏ 


القيد الرابع : ليس من شرط الايمان : التصديق يجميع صمات 
.لله عز وجل ؛ لآن الرسول عليه السلام كان يحكم بايمان من لم يخطسر 
بباله كونه تعالى عالما لذاته © أو بالعلم ٠.‏ ولو كان هذا القيد وأمثاله 
شرطا معثيرا فى تحةيق الايمان ؛ لما جاز أن يحكم الرسول باييانه شل أن 
.يجربه فى أنه هل يعرف ذلك أم لا. ؟ 


هذا هو بيان القول فى تحقبق الايمان . 


عد جد عاد 
فان قال خائل : ههتا صورتان : 


الصورة الأولى : من عرف الله تعالى بالدليل والبرهان »© ولا تم 
العرفان » مات ولم جد من الزمان والوقت ما يتلفظ فيه بكلمة اللشهادة . 
هنا أن حكيتم بأنه مؤمن »© فقد حكهتم بأن الاقرآن اللسائى غير معتبر 
فى تحنيق الايمان . وهو خرق للاجماع ؛ وأن حكيتم بأنئه غير مؤمن © 
خهو باطل © لقوله عليه السسلام : « يخرج من النار من كان فى قلبه مثفال 
ذرذ من ايمان » وهذا قلب طافح بالايمان » فكيف لا يكون مؤمنا (55) 5 


الصورة > الثائية : من عرفا الله د تعرالى بالدليل ووجد من الوقت 
ها أمكنه أن د ينلفظ ب4كلمة الشهادة 4 ولكنه يتلفظ بها . فأان 59/١‏ قلتم : 


(5؟) الجواب : أن هذه حالة أوجبتها الضرورة كالميتة للمضيطلر . 
ولا يقاس عليها . 1 
و6 ) مسال المؤلف لماذا لم يتلفظ بها كان كان كبرا محكمه معروف »© 


م 


را 


أنه مؤمن فهوخرق للاجماع © وأن قلتم : ليس بؤمن فهو باطل © لقوله 
علبه السلام : « يخرج من النار من كان فى قليه مثقال ذرة من الايسان » 
ولا ينثفى الايمان من القلب ؛ بالسكوت عن النطق , 


والحواب : أن « الفزالى » منع من هذا الاجماع مى المصورتين » 
وحكم بكونهما مؤمئين (8) » وان الامتناع عن النطق يجرى مجرى المعاصى 
للتى يؤتى بها مع الايسان . 


- 


م 
ببسم 


وان كان عجزا فحكيه معروف . أن كان كيرا فهو ليس بؤمن . لقوله تعالى : 
( وجحدوا بها واستيقتنها أنفسهم وان كان عجزا فيغفون له . 

(؟) الأول «ؤمن والثانى ان كان مستكيرا عن النطق فليس بمؤمن . 
الايمان المرادف لكلمة الاسلام . 


رغنا 
وم القشقافة ) 


الفصسل المثانى 
فى 


أنواع الشفاغة 


قال الله تعالى : « يا بنى اسرائيل . اذكرو! تعمّتى الثى أنئعمت 
عليكم 5 وأئى فضلمكم على العاين 8 واتكوآا يومأ . لا تحزئ تسن من 
قفسى د شيئا » ولا يدل ونها شفاعة » ولا يؤخذ ينها ذل 4 ولا هم يئصرون 1 


قوله تعالى : « واتقوا يوما . لا تجرى نفس عن نفسن شِيئًا ©» 
ولا يقبل منها شفاعة »© ولا يؤخذ منها عدل ©» ولا هم ينصرون ) 


اعلم : أن اتفاء اليوم ( هو ) اتقاء لما يحصل فى ذلك اليوم من 
العئاب والمشدائد . لأن نفش اليوم لا بتقى . ولابد من أن يرده أهل الجنة 
والنار جميعا . هملمراد : ما ذكرناه . ثم أنه تعالى وصف اليوم بأشد 
الصعبات وأعظمها نهويلا . وذلك لأن العريب اذا دفع أحدهم الى كريهة » 
وحاولت أعوانه دفاع دلك عنه » بذلت ما فى نفوسها الأبية » من مقتضى 
الحمية » فذبت عنه » كما يذب الوالد عن ولده » بغاية قوته ٠‏ فان رأى 
من لا طاقة له بمتايعته » عاد بوجوه الضراعه » وصنوف الشفاعة . وحاول 
بالملابئة ما قصر عنه بالمخاشنة . وآأن لم تغن عنه الحالتان من الخشونة 
والليان »© لم يبى بعده الاخداء الشىء نيثله . اما مال » أى غيره . وان 
لء. تغن عنه هذه الثلاثئة » تعلل بيا يرحوه من نصر الأخلاء والآخوان . 
مأخبسر الله سنبحاته : أنه لا يعنى شئء من هذه الامور عن المجرمين فى 
الآخرة . 


و 


وبقى على هذا الترتيب سؤالا : 


السؤال الأول : الفائدة من ذولهة : « لا نجرى نفس عن نفس ششسيئًا » 
هى الفائدة من وله : « ولا هم ينصرون © مما المقصود من هذا المتكرار ؟ 
والهواب : المراد من قوله : « لا تجزى نفس عن نمس ثسيئًا » : أنه 
لا يتحول عنه غيره ما يلزمه من الجزاء . وأا النصرة فهى أن يحاول تخليصه 
عن حكم المعاقب . وسنذكر فرة!ا آخر أن ششساء الله تعالى . 


السؤال الثانى : ان الله تعالى قدم فى هذه الآية تبول السفاعة » 
على أخذ الفدية . وذكر هذه الآية فى سورة البقرة بعد المعقرين والائة . 
وقدم قبول الفدية على ذكر الششفاعة . فما الحكمة فيه ؟ وآلجواب : ان 
ون كأن ميله الى حب المال ؛ أد من ميله الى علو النفس »© فائه يقدم 
التعسك بالشافعين على اعطاء الفدية . ومن كان بالعكس »© يقدم الفدية 
على الشفاعة . ففائدة تغيير الترتيب ( هو ) الاشارة الى هذين الصئفين . 
200 
ولنذكر الآن تفسير الألفاظ : أما قوله تعالى : « لا تجزى نفس عن 
نفس شسيئا » فقال القفال : الأصل فى جزى هذا عند أهل اللغة : قضى . 
ومنه الحدبث ١‏ ان رسول الله يَلِنِ قال لأبى بردة بن يستار : « تحزيك.؛ 
ولا تجزى أحدا بعدك © ؟ هكذا يرويه أهل العربية ١‏ تجزيك »© بفتح 
التاء غير مهموزا » أى تقضى عن أضحيتك وتنوب © ومعنى الآية : أن 
يوم القيامة لا تنوب كفس عن نفس ثسيئا » ولا تحمل عنها شنيئا مما أصابها 
بل بفر المرء فيه من أشيه وأمه وأبيه . 


ومعتثى هذه الذداية : أن طاعة المطيع لا تكضى على القاصى ما كان 
واجبا عليه ؛ وقد تفع هذه الثيابة فى الدنيا 4 كالرجل يقضى عن قريه 
وصديقه + دينه > ويتحمل عنه © فأما يوم القيامة فان قضاء الحتوق 
الها يضع فية دن الحسينات 0 روي أو هردرة قال : قال عليه السلام : 
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لا ركم ألله عبدا ركان عنده لأخيه مظلمة فى عرض أو مال أو جاه » فاستحله 
قيل أن يؤخذ منه ») وليس ثم دينار ولا درهم . فبان كانت له حسنات » 
أخذ من, حسناته » وان لم يكن له حسنات ©» حمل من سيئاته » 


قال صاحب الكعشاف ؛ و « شيكا ) مفعول به . ويجوز أن يكون 
كي موضع مصدر © أى قليلا من الجراء . كزوله تعالج : « ولا يظلمون 
ششسيئًا » ومن قرأ « لا بحزى ») من أجزأ عنه اذا أغنى عنه © فلا يكون فى 
قراءته الا بمعنى شسيئا من الاجزاء . تقددره : تجرى فيه . ومعنى الدتكير : 
أن ثفسا من الأنفس » لا تجحزرى عن نفس غيرها © سيا من الأشثدياء . 
وهو الاقناط الكلى القطاع للمطايع ٠‏ 


أما قوله تعالى : ١‏ ولا يفيل منها شفاعة » فالشفاعة أن يسنوهب 
أحد لأحد ششيئًا ويطلب له حاجه : وأصلها : من الشفع الذى هو ضند 
الوتر . كأن صاحب المحاجة كان فردا » فصان الشفيع له شفعا . أى 
همارا زوجا . واعلم : أن الضمير فى قوله : ١‏ ولا يقبل منها »4 راجع الى 
النفس التانية العاصية . وهى التى لا يؤخذ منها عدل » ومعتى : ١‏ لا يفيل 
مذيما شفاعة » : انها ان جاءت بشفاعة شفيع » لا يقبل منها © ويجوز أن 
برجع آلى النفس الأولى » على أنها لو نفعت لها »© لم تقبل شفاعتها » 
كما لاا تجزى غذها شيئًا . أما قوله تعالى : « ولا دؤخذ مئها عدل » أى فدية » 
وأصل الكلية : من معادله الشدىء . تقول : ما أعدل بنلان الحدا © أى 
لا أرى له نظيرا . قال معالى : « نم الذين كقروا بريهم يعدلون » ونظير 
هذه الآية : قوله تعالى : « ان الذين كفروا © لو أن لهم ما فى الأرض 
جميعا ؛ ومدله معه ؛ ايثتدوا به من عذاب دوم الذيامة : ما تقبل مثهم » 
وقوله تعالى : « ان الذين كفروا ومانوا وهم كفار © فلن دقبل من أنحدهم 
دلء الأرض دهيا »6 ولو أدندى به » وقوله : « وإن تعدل كل عدل © 
لا يؤخحْذ متها » 


أما قوله تعالى : « ولا هم ينتصرون » فاعلم : أن النناصر انيا 
نْ : الدما ؛ دامخالطة الكر أيه . ذد أخس الله تعأ : أنك 
يكون فى والقكرا؛ و3 : 


ون 


يومئذ خلة ولا شفباعة »؛ وأنه لا أتساب بينهم »© وائما المرء يقلن من أخيه 
وآأمة وأمه وقرابته 4 قال القفال + وااتصر يراد به المعوئه . كلوله : 
« ائصر أخاك ظالما أو مظلوما » ومته معنى الاغاثة . تفول العرب : 
أرض نصورة أى ممطورة © والفيث ينصر البلاد اذا أنتها . مكأنه أغاث 
أهلها . وقيل فى قوله تعرالى : « من كان يظن أن لن ينصره الله ( أي 
أن لن يرزقه » كما يرزق الفيث البلاد » ويسمى الانتقام نصرة وأنتصارا » 
قال شعالى : « وتصرناه من ألفوم الذين كذبوا بآباتنا » فالوا ؛: معناه 
فانتقمنا لو . فقوله تعالى ؛ « ولا هم ينصرون » يحث.ل هذه الوجوه . 
فائهم يوم القيامة لا يغاثون ؛ ويحتمل أنهم اذا عذبوا لم يجدوا من ينتثقم 
لهه من الله » وفى الجملة : كأن النصر هو دفع القدائد »© فأخر الله تعالى 
أنه لا دافع هناك من عذابه . 


2 جد 
ودقى فى الآية مسالتنان : 
المساألة الأولى 


ان فى الآية أعظم تحذير عن المعاصى © وأقوى نرغيب فى تلافى 
ألانسان ما بكون منه من المعصية بالتوبة ؛ لأنه اذا تصور أنه لبس بعد 
البرث استدراك ولا شفاعة ولا نصرئ ولا فدية © علم أنه لا خلاص له 
بالطاعة » واذا كان لا يأمن كل ساعه من التقصر فى العيادة »4 ومن فوت 
المتوبئة » من حيث انه لا يقين له فى البقاء : صار حذرا خائفا فى كل 
حال . والآية وان كانت فى بثى اسرائيل » فهى فى المعنى مخاطبة للكل . 
لآن الوصف الذى ذكر فيها هو وصف لليوم ٠‏ وذلك يعم دل من يحضر فى 
ذلك اليوم + 


المسألة الثانية 


أجيعت الآمة على أن لحيد ا شفاعه فى الأخره 5 وحمل على 
ذلك وله تعالى ؛: « عسسى أن يبعدك ربك مقاما محمودا » وموله تعالى : 


7/ 


« ولسوف يعطيك ربك فترضصى »© تم اختلفوا بعدها فى أن تسقاعته 
عليه السلام لمن تكون ؟ أنكون للمؤدنين المستجقين للثواب » أم تكوون لأهل 
الكبائر المستحةين للعتاب ؟ فذهبت المعتزلة على أنها كلمستحقين للثواب + 
ونأثير لتيفاءة هو فق أن قتحصل زيادة من المنافع على قدر ما استحقوه ٠‏ 
وقال أصحابنا : ثرها فى اسسقاط العذاب عن المستحقدن للعقاب » 
وقال أصحايتا : تأثيرها فى اسقاط العذاب عن المستحتين للعقاب © 
أيا بأن يضشفع لهم فى عرضمة القيامة حتى لا يدخلوا النان » أو أن دخلوا 
الذار فيشفع لهم حتى يخرجو! منها ويدخلوا الجنة ٠‏ واتفقوا على أنها 
ليست للكفار . 


د ماد 
آدلة المعتزلة على نفى الشفاعة لعصاة المسلمين . 
بااقرآن والسنة ) 
واستدلت المعتزلة على انكار الشسفاعة لأهل الكبائر بوجوه : 


الأول : قوله تعالى : « لا تحزى نفس على نفسى سيئا » ولو أثرت 
الشفاعة فى اسسفاط العئاب »؛ لكان قد أجزت عن تفس شسيئًا . 


الثاني : ذوله تعالى : « ولا يقدل منها شفاعة » وهذه نكرة فى 
سسياق النفى © فتعم جميع أنذواع الشفاعة . 


والثالث : قوله تعالمى 0 ولا هم ينصرون («"( ولو كان محمد شفيعا 
لأحد من العصاة »؛ لكان ناصرا له . وذلك على خلاف الآية . 


2 قال : الكلام على الأية سن وحهوين : 


من ذلك »© فالآية نزلت فيهم 3 
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الثاني : ان ظاهر الآية يقتضى نفى الشفاعة مطلقا »؛ الا أتا أجمعنا 
على تطرق التخصيص اليه فى حق ريادة الثواب لأهل الطاعة ؛ فنحن أيضا 
قخصه فى حق المسلم صاحب الكبيرة بالدلائل التى تذكرها . 


لأنا تحيب عن الأول : بأن العبرة بعيوم اللفلك لا بخصوص 
السيب . 


وعن الثانى : انه لا يجوز أن بكون المراد من الآية : تفى الشفاعة 
فى زيادة المنافع » لآنه تعالى حذر من ذلك اليوم © بأنه لا تنفع فيه صفاعة + 
وليس يحصل التحذسر اذا رجع ثفى المشفاعة الى تحصيل زيادة التفع . 
لأن عدم حصول زيادة النفع » ليس فيه خطر ولا ضرر . يبين ذلك : أنه 
تعالى لو قال : اتقوا يوما لا أزيد فيه منافع المستحق للثواب يشفاعة 
احد » لم يحصل بذلك زجر عن المعاصى »؛ ولو قال ؛ اتقوا يوما لا أسقط 
فيه عتباب المستحق للعقاب بيشفاعة شفيع ؛ كان ذلك زجرا عن المعاصى * 
فثبت : أن المقصود من الآية : نفى تأثير الشفاعة فى أسقاط العتاب » 
لا نفى تأثيرها فى زيادة المنافع . 


وثانيها : قوله تعالى : « ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع » 
والظالم : هق الآأتى بالظلم 5 وذلك يتذاول الكافر وغره 8 


لا يقال : انه تعالى نفى أن يكون للظالين شفيع يطاع »© ولم يثفه 
شفيعا يجاب . ونحن نقول بموجبه »© بأنه لا يكون فى الآخرة شفيع 
يطاع » لأن المطاع يكون فوق المطيع »؛ وليس فوقه تعاللى أحد يطيعه 
الله تعالى » لأنا نقول : لا يجوز حمل الآية على ما قلتم من وجهين : 


الأول : ان العلم بأنه ليس فوقه تعالى أحد يعطيه » متفق عليه بين 
ئفأه فمع الول بالئفى »© استحال أن يعدتاد فيه كذونه مطيعا لغيره 4 واذا 
ثبت هذا ؛ كان حمل الآية على ما ذكرتم »؛ حملا لها على معثى لا ينيد . 
عا 


الثانى : انه تعالى نفى شفيعا يطاع © والشفيع لا يكون الا دون 
الملشفوع اليه » لأن من فوقه يكون آمرا لله وحاكما عليه . ومثله لا يسمى, 
شفيعا . فأفاد قوله : « شفيع » كونه دون الله تعالى . فلم ييكن حمل. 
قوله « يطاع » على من فوقه » فوجب حمله على أن المراد به : أنه لا يكون 
لهم ضفيع يجاب . 


وثالثها : توله تعالى : « من قبل أن يأتى يوم "ا بيع فيه ولا خلة 


ورابعها : فوله تعالى : « وما للظالمين من أنصار » ولو كأن الرسول 
شفاعة الرسول عن العذاب »© فقد بلغ الرسول النهاية مى نصرته . 


وخامسعها : كوله تعالى « ولا يشفعون الا أن ارتضى © أخكسر ثتعالى 
عن ملائكته أنهم لا يشفعون لأحد الا أن يرتضده الله عز وجل . والفاسق 
ليس بمرتضى عند الله تعالى . واذا لم تشفع الملائكة له © فكذا الأنبياء 
عليهم السلام لأنه لا قائل بالفرق . 


وسادسها : قوله تعالى ؟ « فما تنفعهم شفاعة الشافعين » ولو 
أثرت الشفاعة فى اسقاط العةاب ؛ لكانت الضفاعة قد تتفعهم . وذلك. 


ضد الآية . 


وسابعها : ان الأمة مجمعة على أنه ينبغى أن نرغب الى الله تعالى 
فى أن يجعلنا من أهل شفاعته عليه السلام ودقولون فى جملة أدعينهم : 
واجعلنا من أهل تشفاعته »2 فلو كان المستحق للشفاعة هو الذى خرج 
من الدنيا مصرا على الكبائر » لكانوا قد رقدوا الى الله تعالى فى أن 
يخثم لهم ( وهم ) مصرين على الكباشر . ولا يقال : لهم لا يجور أن بقال : 
انهم يرغبون الى الله تعبالى فى أن يجعلهم من أهل شفاعنه »© اذا خرجوا 
مصربن . لا أتهم يرغبون فى أن يختم لهم مصربن ٠‏ كما أنهم يقولون فى. 
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دعائهم : إجعلنا من التوابين » وليسوا يرغيون فى أن يذنبوا ثم يتوبوا » 
وائما يرغبون فى أن يوفقهم للتوية اذا كانوا مذنبين ٠.‏ وكلتا الرعبتين 
مشروطة بشرط »© وهو بقدم الاصرار ونتدم الذنب »© لأنا تقول : الجواب 


عند من وجهين * 


الأول : ليس يجب اذا شرطنا شرطا فى قولئا : اللهم اجعلننا من 
التوابين ؛ أن نزيد تشرطا فى فولنا اجعلنا من أهل الشقاعة , 


الثانى : أن الأمه فى كاتا الرغيتين الى الله تعالى يسألون منه تعالى 
أن يفعل بهم ما يوصليم الى المرفوت فيه . ممى قولهم : 
اجعلنا من التوابين 4 يرغبون فى أن بوفقهم للتوبة من اللذنوب © وفى 
الثانى يرغدون فى أن يفعل بهم ما يكونون عنده أهلا لشفاعنه عليه السلام ©» 
ولو لم تحصل أهلية الشفاعة الا بالخروح من الدئيا مصرا .على .الكبائر » 
لمكان سؤال أهلية القشفاعة » سؤالا للاخراج من الدئيا » حال الإصرار 
على الكبائر » وذلك غير جائز بالاجباع . أيا على قولنا : ان أهلدة 
الشفاعة انما تحصل بالخروج من الدنيا » مستحقا للثواب ؛ ان سيؤال 
أهلية الشفاعة حسسنا . فظهر الذرق . 


١ 

وثاءتها : ان قوله تعالى : « وان الفجار لفى جحيم » يصلونها 

يوم الدين 6 وما هم عنها بغائببن » يدل على أن كل الفجار بدخل ون 

النخار » وأنهم لا دغييون عفها . واذا ثبت أذهم لا بغيبون عنها ©» نبت 

أنهم لا يخرجون منها ؛ واذا كان كذلك ؛ لم يكن للشفاعة أتر © لا فى 
العفو عن العقاب »© ولا فى الاخراج من النار بعد الادخال نبها ٠.‏ 


وتاسيعها : قوله تعالى : «( يدير الأمن . مأ من شفيع الا من فعثك 
اذئه « هنفى الشفاعة عين للم يأذن فى تسفاعته . وكدا قوله : « من ذا 
الذى يشفيع عندة الا باذناه (( وكذا قول» شعالى : 7 لا يتكليدون الا دن أذن 
اله الرحمن . وقال صوابا » وانه نعالى لم بأذن فى الشفاعة فى حق 
أصحاب الكبائر . لأن هذا الإذن لو غرف © لعرف أما بالعقل أو بالنقك 


الى 


ما العقل فلا مجال لله فيه » وأما النقل فاما بالتواتر أو بالآحاد . والآحاد 
لا مجال له فبه . لأن رواية الآحاد » لا تفيد آلا الظن . والمسألة علمية . 
والتمسك فى المطالب المعلمية بالدلائل الظنية غير جائز . وأما بالتواتر 
بالنواتر فباطل . لأنه لو حصل ذلك »؛ لعرفه جمهور المسلمين . ولو كيان 
خذلك » لا أنكروا هذه الشفاعة » وحيث أطبق الأكثرون على الاتكان © 
علمنا : أنه لم يوجد هذا الاذن . 


وعاثسرها : قوله نعالى : « الذين يحيلون العرش ومن حوله © 
يسبحون بحمد ربهم ويؤمئون به » ويسستغدرون للدين آمنوا : ربا وسعت 
كل شىء رحمة وعلما . فاغفر للذين تابوا وانبعوا سبيلك » ولو كانت 
الشفاعة حاصلة للفاسق » لم يكن لنفييدها بالتوبة » ومتابعة السبيل 
معتى ٠‏ 


أصحاب الكبائر . وهى أريعة : 


الآول : ما روى العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة أنه 
عليه الصلاة والسبلام دخل المابره . فقال : « السلام عليكم دار قوم «ؤمنين 
وانا ان شساء الله بكم .لاحقون ٠‏ وددت أنى قد رأيت اخواننا » مالوا : 
يا رسول الله السنا اخوائك ؟هال : « بل أننم أصحابى . واخواننا الذين 
لم بأتوا » قالوا : يا رسسول الله كيف نعرفا من بأسى بعدك من أمتك ؟ 
مال : « أرأت ان كان لردل شبل غر محجلة دى خيل دهل . فهل لا يعرف 
خيله ؟ » قالوا : بلى يا رسول الله © قال : « فرائهم يأتون يوم القيامه 
غرا محجلدن من الوصوء ؛ وأنا فرطهم على الحوض »؛ آلا فلبذادن رجسال 
نس حوضى ؛ كما يذاد البعير الضال . أتاديهم : ألا هلموا . الا هلموا » 
ذيقال : انهم 5د بدلوا بعدك . فأقول : « فسسحقا فسسحةا » والاستدلال بهذا 
الخدر على ذنفى السفاعة ١‏ هى ) أنه لى كان نسدميعا لهم ؛ لم يكن يقول ٠‏ 
« فسحقا فسحا » لأن الشديع لا يقول ذلك ؛ وكيف بجور أن يكو شفمعا 
لهم حى الخلاص من العتاب الدائم »؛ وهو يمثعهم شريه ماء ؟ 
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الثانى : روى عبد الرحمن بن ساباط عن جاير بن عبد الله أن التبى 
مَل قال لكعب بن عجرة : « يا كعب بن عجرة . أعيذك بالله من امارد 
السفهاء . انه سيكون أمراء من دخل عليهم فاعانهم على ظلمهم » وصدقهم 
بكذيهم » فليس منى ولسبت .ته »© ولن يرد على الحوض . ومن لم يدخل 
يعنهم على ظلمهم ؟ ولم يصدفهم بكذبهم ©» فهو منى وأنا منه » وسيرد على 
الدوض ؛ يا كعب بن عجرة . الصلاة قربان . والصوم جنة , والصدقة 
تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النار » يا كمب بن عجرة . لا يدخل الجنة 
لحم نيت من سحت »© والاستدلال بهذا الحديث من ثااثة أوجه : 

أحدها : أنه اذا لم يكن من النبى ولا النبى منه » فكيف يشفع له ؟ 

وثانيهما : قوله : « لم يرد على العوض » دليل على نفى الشناعة , 
لأنه اذا منئع من الوصول الى الرسول »؛ حتى لا يرد عليه الحوض © فنان 
بمتنع المرسول من خلاصه من العقاب أولى . 

وثالثها : ان فوله : « لا يدخل الجنة لحم نبت من السحت »© صريح 
فى أنه لا أشر للشفاعة فى حق صاحب الكبيرة . 


الثالث : عن أبى هريرة قال : قال عليه الصلاة والسلام : « لا ألفين 
أغثنى . فأقول ؛ لا أملك لك من الله شيئا ٠.‏ قد بلفتك ») وهذا صربح فى 
المطئوب + لأنه اذا لم يملك له من الله شيئا » فليس له فى الش فاعة 


تصيب . 


الرايع » عن أبى هردرة قال * قال عليه الصيلاة والمسملام ٠‏ « كلاثة أنا 
خصييهم يوم الذيامة وون كنت خصبمه : خصمته ‏ رول أعطى به ثم 
غدن © ورجل بام حرا شأكل كوناك ؛ ورجل استاجر أجيرا 4 فاستومى وتهك 
ولم يوفه أجرته » والاستدلال به : أنه عليه الصلاة والسلام لما كان خصيما 
لهؤلاء » استحال أن يكون شنيعا لهم . 

فهذا مجودوع وجوه المعتزلة فى هذا الباب , 

6د 
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( آدلة أهل السنة على ثبوت الشفاعة لمعصاة المسلمين ) 
.أما أصحابنا « فقّد تمسكوا مية دوجوه : 


أحدها : قوله سبحانه وتعالى حكاية عن عيسى عليه السلام : « ان 
دتعذبهم فأنهم عبرادك » وان تغفر لهم » فانك أنت العزيز الحديم ) وجحسه 
الاستدلال : أن هذه الشناعة من عيسى عليه السلام اما أن يقال * انها 
كانت فى حق الكفار »© أو فى حق المسلم المطيع © أو فى هق المسلم صاحب 
الصغيرة »© أو المسلم صاحب الكبيرة بعد النوبة » أو المسلم صاحب 
«الكبيرة قبل التوبة » والقسم الأول باطل © لأن قوله تعالمى : « وأن تغفر 
لهم » فانك أنت العزيز الحكيم » لا يليق يالكنار » والقسم الثانى والثالث 
والرايع باطل . لأن المسلم المطيع والمسلم صاحب الصغيرة والمسلم 
صاحب الكبرة »© لا يجوز بعد التوبة » تعذيبه عقلا عند الخصم »© واذا كان 
كذلك ؛ لم يكن قوله ١‏ « ان تعذبهم فانهم عببادك »© لاثقا بهم ٠‏ واذا بطل 
ذلك » لم يبق الا أن يقال : أن هذه الشفاعة انما وردت فى حق المسلم 
صاحب الكبيرة » قبل التوبة . واذا صح القول بهذه الشفاعة فى حق 
عيسى عليه السلام » صم الةول بها فى حق محمد يَلْيّوِ ضرورة أنه لا قائل 
بالفرق . 


وثاتيها : قوله تعالى حكاية عن ابراهيم عليه السلام ؛ « فين تبعنى 
فانه منى » ومن عصانى فاتك رحيم » فقوله ١‏ « ومن عصائى فأنك غفور 
رهم » لا يجوز جمله على الكاقن © لأثه لليسى أهلا للمغفرة بالاجماع 2 
ولا حيله على صاحب الصغيرة ؛ ولا على صاحب الكبيرة بعد البوبة » لآن 
غفرانه لهم و.جب عقلا عند الخصم ©» ملا حاجة له المى الشفاعة . فلم 
ببق الاحيله على صاحب الكبيرة غبل التوبة »2 ومما يؤكد دلالة هآتين 
الآينين على ما دتذاه : ما رواه البيهفى فى كداب شعب الايمان أنه عليه 
الصلاة والسلام نلا قوله فى ابراهيم « ومن عصاتى فاتك قفون رحعيم © 
وقول عيسى عليه لسسلام : « ان نعذبهم فاتهم عيادك »© الآية . ثم رفع 
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يديه وقال  :‏ اللهم أمتى أمتى . وبكى . فقال الله تعالى يا جبريل أذهبه 
الى محمد وريك أعلم فسله ما يبكيك . فأتاه جبريل » فسآله فأخبره رسول الله 
يلت بما قال » فقال الله عر وجل يا جبريل اذهب الى محيذ . فقل لله : 
انا سنرضيك فى أمتك ولا نستوعك » رؤاه مسلم فى الصحيح ٠‏ 


وثألثها : نوله تعالى فى سورة مريم : « يوم نحشر المتفين الى, 
الرحمن ومدأ » ونسوق المجرمين الى جهنم وردأ » ولا يملكون الشفاعة 
الامن اتخذ عند الرحمن عيدا » فنقول : : لبس فى ظاهص الآية : أن المقصود 
من الآية : أن المجرمين لا يملكون الشفاعة لغيرهم © أى أنهم : يملكون. 
شفاعهة غيرهم لهم © لأن المصدر كما يجوز ويخسن أضافته ألى الفاعل 4 
يجوز ويحسن اضافته الى المفعول ؛ الا أنا نقول : حمل الآيةُ على الوجه 
التانى : أولى © لأن حملها على الوجه الأول » يجرى مجرى ايضاح 
الواضحات . فان كل أحد بعلم أن المجرمين الذين يسافون الى جهنم 
وردا » ل يملكون الشفاعة لغيرهم . فثعين حملها على الوجه الثانى , 
ادا ثيت هذا فنقول ؛ الآية “دل على حصول الشفاعة 
لأعل القبائر . لأنه قال عقيبة : » الامن اتخد عند الرحمن عهدا » 
والتقدير : أن اللمجرميّن لا يستحقون أن يشفع لهم غرهم » الا اذا كانوا 
اتخذوا عند الرحمن عهدا وكل من اتخذ عند الرحمن عهدا » وجب دخوله 
فيه ٠‏ وصاحب الكبيرة اتخذ عند الرحمن عهدا ‏ وهى التوحيد والاسلام ‏ 
فوجب أن يكون داخلا تحنه . أفصى ما فى الباب أن يقال : واليهودى 
أتخذ عند الرحمن عهدا ‏ وهو الايمان بالله ل فوجب دكوله ثحته , 
لكنا نقول : نرك العمل به فى حقه لضرورة الاجماع 4 فوجب أن يكون. 


معمولا به قيما وراءه ٠‏ 


ورابعها : قوله تعالمى فى صحة الملائكة : « ولا يشفعون الا لمن 
ارتضى » وجه الاستدلال به : أن صاحب الكبيرة مرتضى عند الله تعالى ٠‏ 
وكل من كان مرتضى عند الله تعالى » وحب أن يكؤن من أهل الششفاغة , 
انما قلنا : ان؛ صاحب الكبيرة مرنئضسى عند الله تعالى : لأنه مرتضى عند 
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اله يحسب أييانه وتوحيده . وكل من صدق عليه أته مرتضى عند الله 
بحسب هذا الوصف » يصدق عليه أنه مرتضى عند الله تعالى . لأن. 
المرتضى عند الله جزء من ممهوم قولنا : مرتضى عند الله بحسب أيمائه 4 
ومتى صدق المركب » صدق المفرد ٠‏ فثبت : أن صاحب الكبيرة مرتضى, 
عند الله » :واذا ثبت هذا » وجب أن بكون من أهل الشفاعة . لقوله تعالئ : 
« ولا يشفعون الا لمن ارتضى » نفى اللمشسفاعة الا لمن كان مرتضى . 
والاستثناء عن النفق : اتبات . موجب أن يكون اارتضى أهل لششفاعتهم . 
وادا ثبت أن صاحث الكبيرة داخل فى شفاعة اللائكة » وجب ذشوله. 


مى شفاعة الأنبياء وشفاعة محيد يلت ضرورة أنه لا قائل بالفرق . 
فان قيل : الكلام على هذا الاستدلال من وجهين : 


الأؤل : ان الفاسق ليس بمرئضى »© فوحب أن لا يكون أهلا لشقاعةة: 
اللائكة 6 واذا لم دكن أغهلا لشفاعة الملائكة ) وجب أن لار يكون أمنلا 
لشفاعة محمد ويخ وآنوا قتنا : انه ليس بم.رتضى »© لآثه ليس بمرتضى 
بحسب قسقه وفجوره . ومن صدق عليه أنه ليش بمرتضى بخسب فسقه » 
صدق عليه أنه لس بمرتضى بعين ما ذكرنم من الدلدبل ٠‏ واذا تبت .أثه 
ليس بمردضى »© وجب أن لا يكون أهلا لنشفاعة الملائكة . لأن قوله 
تعالى : « ولا يشفعون الا لمن اردضى » يدل على ننى الشفاعة عن الكل » 
الافى حق المرتضى . اذا كان ضاحب اللمكبيرة غر مرنضى ؛ وجب أن. 
دكون داخلا فى النفى . 

الؤجه الثاني : ان الاسستدلال بالآية انما يتم لو كان قوله : « ولا 
يشفعون الا من ارئنضى ) متقه ٠:‏ ولا يشفعون الا من ارتضاه الله ؛ أما لو 
حملناه على أن المراد : ولا يشمعون الا لمن ارنضى الله منه شفاعثه . 
محينئد لا تدل الآية ؛ الا اذ تمن ان الله معالى ارنضى شفاعه صاحب 
الكبيرة . وهذا أول المسألة . 


والعصواب عن الأول : انه ثبت فى العلوم اللمقطششة أن المهملتين. 
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لا يثناتضان » فذولنا : زيد عالم » زيد أيس بعالمم : لا يتناقضان ٠‏ لاحتمال' 
أن يكون المراد : زيد عالم بالفقه » زبد ليس بعالم بالكلام . وأذا ثبت 
هذا ؛ فكذا ثولتا : صاحب الكبيرة مرتضى . صاحب الكبيرة ليس 
يمرتضى * لا دتذاقضان . لاحتمال أن يمال : أنه مرتضى بحسب دينه » 
بمورتضى بحسب فسلقه © وأتضا : ذمتى تبت أله مرئضى بحسب أسيلاية » 
نبت مسمى كونه مرنضى © واذا كان المستئنى هو مجرد كونه مرتضى » 
ومجرد كونه مرتضى حاصل عند كونه مرتضى بحسب أيمانه » وجب دخوله 
تحت الاستثناء وخروجه عن المستتنى منه ؛ ومتى كان كذلك © ثبت أنه 
من أهل الشفاعة , 


وأما السؤال آلتاثى ٠‏ نجوايه : ان حمل الآية على أن يكون معثاها : 
ولا يشفعون الا لمن ارتضاه الله : أولى من حملها على أن المراد : ولا 
يشدفعون الا لمن ارتضى الله شفاعته ٠.‏ لأن على التقدير الأول » تفيد الآية 
الترغيب »© والتحريض على طلب مرضاة الله عز وجل » والاحتراز عن 
معاصيه . وعلى اتقدير الثانى لا تفيد الآية ذلك . ولا شك أن تفسسير 
كلام الله تعالى بما كان أكثر فائدة أولى » 


وخامسها : قوله نعالى فى صفة الكثار : « فما تتفعهم شسفاعة 
'الشافعين 04 خصهم بذلك ؛ فوحب أن يكون حال المسام مخلافه 8 شام 
على مسسألة دليل الخطاب . 


وسادسهها : فوله تعالى لمحمد ولت : « واستغفر لذنيك وللمؤمئين 
واللؤمنات ») دلت الآية : على أنه تعالى أمر محيدا بأن يستغفر لكل 
المؤمنين والمؤمنات . وصاحب الكبيرة مؤمن ؛ واذا كان كذلك »؛ 
ثبت : أن محمدا َي استغفر لهم ؛ واذا كان كذلك »؛ ثبت : 
ان الله تعالى ققد غضر لهم . والا لكان الله تعالى قد أمره بالدعاء » ليرد 
دعاءه . فيصير ذلك محض التحقير والايذاء ٠.‏ وهو غير لائق بالله تعالى 
بولا بمحمد يَليِّهِ فدل على أن الله نعالى لا أمر بحبدا بالاستغثار لكل 
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الفجناة »لفقت اتاب دعاءه © وذلك اما د يتم أو غذر الهم. 7 ولا معئئ* 
للشفاعة الا هذ[ ١:‏ , * 


وسشابغها :'قنوله تعالى : « واذا حييتم بتحية » فحيوا بأحسن 
منها:»'أو ردوها “ا فالله تعالى أمر الكل بأنهم اذا حياهم أحد بتحية أن 
يقابلوا تلك التحية ؛ بأحسسن منها ؛ أو بأن يردوها ؛ ثم أمرنا بتحية محمد 
عل حيث قال : « يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما » والصلاة 
.من “انك رحمة 'ولا شك أن هذا تحية ؛ ولا طلبنا من الله الرحية أحميد' 
علية الضلاة .والسلام ؛ وجب بمقتضى قوله : « فحيوا بأَحسنٌ منها أو" 
ردوها »4 أن يغعل محمد مثله . وهى أن يطلب لكل المسلمين الرحمن مِنْ 
ألله. شعالى » وهذا هى معنى الشنفاعة © ثم تواقفنا على أنه عليه الصلاة 
والسلام' غير مردود الدعاء »؛ فوجب أن يقيل الله شفاعته فى إلكل . و 
المطلوب . 


وثامنها : فوله تعالى : « ولو أنهم اذ ظلمنوا اتفئهم 
جاعوك » فاستغفر لهم الرسول » لوجدوا الله ثوابا رحيما » وليس فى 
الآية ذكر التوبة » والآئة تدل على أن الرسول متى استغفر للعصاة 
والظالمين » مان الله يغفر لهم . وهذا يدل على أن فاعة الرسول. فى" 
حق أهل الكبائر : معبولة فى الدنيا ؛ فوجب أن تكون مقبولة فى الآخرة > 
لأنه لا قاثل بالثرق . 


أ 


وتاسمعها : أجمعنا على وجوب الشفاعة محمد وَل فتاثيرها أما ان 
يكون هى زيادة المنافع » أو فى أسقاط المضار . والأول باطل . والا لكثا 
شافعين للرسول عليه الصلاة والسلام اذا مللينا مس الله تعالى أن يزيد فى 
فضلة » عندما نقول ١‏ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد . واذا بطل 
هذا القسم » شعين الممانى . وهو المطلوب 

فان قيل : : انما لا يطلى علينا كوننا شسافعين لحمد يِه لوجهين : 


الأول : أن الشفيع لابد ) أن يكون أعلى رتبئة من المشفوع له 6 ونحن 
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( م ع - القشفاعة ) 


وان كنا نطلب الخير له عليه إلصلاة وإلسلام ولكن 14 كنا أدئى رتبة منه. 
عليه المصلاة والسلام لم يصمح أن توصقفا بكونتا شافعين م 


الثانى : قال آبى الحسين : سؤال النافج لغير إثها يكون. تبنباعة » 
اذل كإن فعل .تلك المبائع » لأجل سيؤاله » ولولاه لم تفعل ؛ أو كان لسؤلله 
تأثير فى فعلها » نأما اذا كانت تفعل » سواء سألها أو لم يسلها » وكان. 
عرض السائل الققرب, بذلك, إلى المسئول ‏ وان لم يستجق /السئول 
له بذلك اليبؤال منفعة زإيدة ب فان ذلك لإ يكون قفاعة ,له © ألا قرى. 
أن السلطان إإذا عزم على أن يعقد لابنه ولاية م فحثه بعيض اوليائه على. 
ذلك + وكان يفعل ذلك لا محالة » سواء حثه عليه أو لم يحثه ©» وقصد 
يذلاك اللتقكرب الى السلطإن » ,ليحصل له بذلك منزلة عنده ؛ فانه لا يقال : 
أنه يتفع لإبن السلطان . وهذه جالتنا فى حق الرسول «َلِيهِ .فيما نسيآله- 
له من الله تعالى © فلم يصح أن نكون شافعين ٠‏ ّْ 


والجواب على الأول : لا نسلم أن الرئبة معتبرة فى 'للشناعة ©» 
والدليل .عليه : أن الشديع انيا سمى شُفيعا مأخوذا من الشفع »© وهذا 
اطلعنى لا 'تعتبر فيه الرتبة » فسقط قولهم » وبهذا الوجه سقط السؤال 
الثانى! ٠‏ 


وأيضا : نقول فى الجواب عن السؤال أنثانى : انا وان كنا نتطمع. 
بأن الله تعاللى يكرم رسوله ويعظية . سواء سألت الأمة ذلك أى لم تسأل »؛ 
ولكنا لا نقطع بأنه لا بجور أن يريد فى اكرامه » بسبب سؤال الأمة ذلك 
على: وجه » لولا سؤإل الأمة » ما حصلت تلك الزيادة . واذا كان هذا 
الاحمال يجوز 4و جب أن يبقى تجويز كوننا شسافعين للرسول َي وبا 
بطل ذلك ياتفاق الأمة » بظل ةولهم . 


وعارها : قوله تعالى فى صنفة الملاتكة : « الذين يحملون العرش 
رمن حوله » يسبدون بحمد ربهم ويؤمنون به »> ويستغفرون للذين .آمتوا » 
وصاحب الكبيرة من جملة امؤءنين 4 فوجب دخوله فى جملة من تستغفر 


م 


لللائكة لهم » أقصى ما فى الباب ؛ أنه ورد بعد ذلك قوله : « فاغفرٍ 
لما ثست فى أصول الفقه : أن اللفظ العام اذا ذكر بعده بعضي أقسيامه 6 
فأ ذلك لا يوجب نخصيصسن ذلك العام يذلك الخاص 0 


اللحادى عشر : الأخبار الدالة على حصول البفاعة لأهل المكدائر » 
ولنذدر منهل ثلاتة أوجه : 


الأول : فوله عله الصلاة والسلام : « شفاعتى لأهل الكبائر من 
أمنى » فالت المعتؤلةٍ : الاعتراض عليه من تلاتة وجوه ؟ أحدها : أنه خس 
واحد . ورد على مضادة القرآن . مانا بينا : أن كثيرا من الآيات يدك 
على نفى هذه الشفاعة » وكير الواحد اذا ورد على خلاف الترآن ٠‏ وجب 
رده »© وثانيها : أنه يدل علي أن شبفاعه ليست الا لأهل الكبائر . وهذا 
غتر جائز + لأن شفاعته منص.ءب عظيم » فتخصيصه بأهل الكبائر فقط » 
يتتضى حرمان أهل الثواب عنه . وذلك غير جائز * لأنه لا أقل من 
النسوية »© ولآلثها : أن هذه المسألة ليست من المسائل العملية 6 فلا يجوز 
الاكتماء فيها بالظن . وخير الواحد لا يفيد الا الظلن © فلا يجوز التمسك 
حى هذه المسألة بهد الخبر . ثم أن سلونا صحة الذبر » لكن قيه 
احتمالات : 


أحذها > أن يكون ارات منه الاسسيفهام بمعلى الانكار » يعنى : 
أشفاعتى لأمل الكبائن من أمتى 0 كيا أن الأراد من قوله : « هذا رنى ( 


وثائدها : أن لفظ الكبيرة غير مختص لا فى أصل اللغة ؛ ولا فى عرف 
الشرع بالمبصيه »© بل كما يتناول المعصية » بنناول الطاعة . فال تعالى 
مى صفة الصلاة : « وائها لكييره الا على الخاتسعين » واذا كان كذلك » 
فقوله : « لأهل الكبائر » لا تجب أن يكون اراد مثه : أهل المعاصى 
الكبيرة ©» بل لعل المراد مئه : أهل الطاعات الكبيرة . فان قيل : هب أن 


لك 


ولكن قوله : « أهل الكبائر © 


لفظ الكبيرة يتناول الطاعات واأعاصى ٠.‏ 
!١‏ : أن يدل 


صيفة جمع مقروتة بالألف واللام . فيفيد العمووم . فوجب 
الخدر على شوت الشيفاعة لكل من كان من أهل المكبائر » سواء كان 
من أهل الطاعات الكبيرة أو المعاصى الكييرة . قلنا : لفظ الكبائر وان كان 
للعموم ؛ الا أن لفظ « اهل »© مذخرد . فلا يفيد العووم . فيكفى فى صدق 
الخير شخص واحد من أهل الكبائن . فتحملة ؛ على الشخص الآتى نكل 
الطاعات . فانه يكفى فى العول بيةتضى الحديث ؛: حيلة علية ٠.‏ 


وثالثه) : هب أنه يجب حمل أهل الكبائر على أهل المعاصى الكبيرة . 
لكن أهل المعاصى الكبيرة »؛ أعم من أهل المعاصى الكبيرة معد التوبة أو 
قبل النوبة ؟ فئحن تحمل الخبر على أهل المعاصى الكبيرة بعد التوبة » 
ويكون تأثير الشفاعة فى أن بتفضل الله عليه بما|نحبط من ثواب طاعته 
المتقدمة على فسسقه . سلمنا دلالة على قولكم . لكته معارض بما روى 
عنه عليه الصلاة والسلام اته قال : « أشفاعتى لأهل الكبائثر من أمتى »4 ؟ 
ذكره مع همزة الاستفهام على سديل الاتكار ٠‏ وروى الخكشسن عنه عليه 
الصلاة والسلام آنه قال : 8« مأ ادخرت تفاعتى الا لأهل الكبائر من 
أمتى » ش 

واعلم : أن الانصاف أنه لا يمكن التمسك فى مثل هذه المسألة بهذا 
الخير وحده 2 . ولكن تلمجوومع الأخبار الواردة فى باب الشضفاعة »؛ وان 
شائن الأخبيار دالة على سوط كل هذه التأويلات 5 


الداني : روى أبو هريرة قال : قال رسول الله ملت ٠‏ « لكل تبى دعوة 
مستجابة ٠‏ فتعول كل نبى دعوته . وانى اختبات دعوتى شفاعة لأمتى 
بوم القيامة » فهى نائلة أن شاء الله من مات من أمتى لا يشرك بالله 
شسيثا » رواه مسلم فى الصحبح . والاستدلال به : أن الدديث صريح 
لل أن تسفاعته َيِنهٍ تدال كل من مات من أمته ؛ لا يشرك بالله ششيثا . 
وصاحب الكبرة كذلك . فوجب أن تثاله الشفاعة . 


5ب 


والثالث : عن أبى هريرة قال : أنى رسول الله يله يوما بلحم » فرفع 
اليه الذراع ٠‏ وكانت تعجبه فنهكى منها نهثة ٠‏ ثم قال : « أنا سيد الناس 
يوم الفيامة ٠‏ هل تدرون لم ذلك ؟» قالوا لا يا رسول الله . قال * يجممع 
آله الأولين والأآخردن فى صعيد واحد »© ديسيعهم الداعى وينفذهم اليصر © 
رقدئو اليس »؛ ميبلغ الدس من الغم والكرب ما لا يطيقون . فيةول بعض 
الناس لبعض ؛ الا نرون ما اثدم فيه ١‏ الا ترون ما فد بلغكم ؟ ألا تذهيون 
الى من يشفع لكم الى ربكم ؟ فيقول بعض الناسى لبعض ١‏ أبوكم آدم . 
ديأتون آدم ٠.‏ فيقولون : يا آدم أنت أبو البشر » خلتك الله بيده © ونفح 
فيك من روحه © وأمر الملائكة فسجدوا لك . اشفع لنا الى ربك © ألا 
ترى ما نحن فيه ؟ ألا ترى ما قد بلثنا ؟ فيقول لهم : أن ربى قد غضب 
اليوم غضبا لم يغفضب متله قبله ؛ ولن يغضب بعده مثله ؛ وانه نهانى 
عن الشجرة فعصيته . نفسى نسنى . اذهبوا الى قيرى . اذهبوا الى 
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فيأتون نوحا . فيقولون : يا نوح أنت أول الرسل الى أهل الأرض » 
وسباك الله عبدا شكورا . اشفع لنا الى ريك . آلا ترى الى ما نحن 
فيه ؟ فيقول لهم : أن ربى قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله » ولن 
يعضب بعده مكله » وائه كاتت لى دعوه دعوت بها على قومى . اذهبوا 
الى أبر| هيم ٠.‏ فيأنون ادرا هيم عليه المسملام 3 فيقولون : أذنث أبن! هدم نب 
أله وخليله هون أهل الأرض 8 اأشفع لنا الى ريك 8 ألا ترىي الى ما ذحن 
ديه ؟ ذيةول لهم ادر اهيم : أن ربى قد غضب الروم غضيا »6 لم يغضب 
قله وثله ©» ولن يغضب بعده مثله ©» ودكر كذباته » تفسى تفسى اذهبوا 
الى غيرى 5 أذهدوا الى موسى م( 

فبأذون ووسسى ويقواون : 5 دوسنى أنت رسول الله . مضلك الله 
درسلاته ودكلايه على الناس 3 اشفع لذا الى ربك , ألا ترى الى ما شحن 


ميه ؟ فيكول لهم «وسى : أن رمي قد غضب الدوم غضيا لم يغضب 
قبله مذله ولن يغضب بعده مثله . وانى قتلت نفسيا لم أؤمر دقتلها . 


بك 


تُعسنى تقسبى . اذهبوا الى غيرى . اذتميوا الى عيسى بن وريم »© ميأتون 
عغيسى © فيةولون : أنث رسول الله » وكليتة آلثاها الى مرهم © ودفخ 

ينه . وظمت الناس فى المهد © اشفع كنأ الى ريك . ألا ترى ألى ما فحن 
ديه 5 ششقول لهم غيسى : أن دبى قد غضب اليوم م غضبا لم يغضب قبله 
مثله » ولم بغضب بعده مثله . ولم يذكن له ذنبا » نفسى نقسى ء أذهبوا 
الى غيرى © اذهنبوا الى محمد ٠.‏ 


فيأتون . فيقولون : يا محمد أنت رسول الله © وخاتم الثبيين ») وقد 
تمفر الله لك مآ تقدم من ذئبك وما تأخر » اشقع لتنا الى ريك » ألا نرق 
ما نحن فية 5 فأتطلق وفآستأذن على رنى »؛ فيؤذن لى . فاذ! رأئمت رتى 
زجعت ساهجدا »© قيدعنى مأ شأء الله أن يدعثى . 1 ثم بول 'لى : يا محيك . 
ارفع زأسك . ول تتسمع . وسل تغطه . وأشفع تشفع . فاحمذ رتى 
بوحايد علمثيها © 3 ثم أضفع فيحد لى حدا ؛ فادخلهم ١‏ الحنة ؛ ثم ارجع فاذا 
رأيت ربى ثبارك وتعالى وقعت له ساجدأ ؛ فيدعنن ما شاء الله أن 
يدعتى © قم يقول 1 أرفغ راسك © وقل تسببغ » وستل تعطه »؛ وأشقم 
قشفع © فاحمك ربى بمحايك ظلوتيها ؛ ثم ثم أشفع © فيحذ لى حدا 6 فادخلهم 
الحنة » ثم أرجع » ماذا رأيت رنى ؛ وقعت له ساجدا ٠.‏ ؤيدعفى ما شساء 
الله أن يدعقى © ثم يقول ؛ يأ محند ٠‏ ارفع رأسك »© وقل تسمع » وسل 
تعطه © وأتدفع تشفع » فاحمد ربى بمحامد علمتيها » ثم أشفع . فيحد 
لى حدا ؛ فاذخلهم الجنة . تم أرجع فأقول : يارب ما بئى فى الذان الا 
من حسه القركن . أى وجب عليه الخلود » 


واكثر هذا الخبن مخرج بلذظه فى الصديدين ٠‏ 


نت 
ر حجج الممتزلة فى تفى الأحاديث النبوية الدالة على اثيات اللشفاعة 
تعصاة المسلمين ) 


فأننت ا معتزلة : الكلام على هذا الخبر وأمتاله من وذوة . 


اك 


الرسول يلت ؛ والظاهن : أن الرازئ أئطا رواها يلف نئشه © وعناى 
هذا التقدير لا يكون شىء مثها حجة 5 


وثانيها : انها حبر عن واقعة واحدة » وانها روبت على وجوه مختلفة » 
مع الؤيادات والذتحتافات » وذلك أيضنا نما يطوق التهية الها . 


وثالثها : أنها دشتيلة على التشبيه . وذلك باطل أيضا يطرق التهمة 
اليها . 
ورابقها : انها وردت على خلاك ظاهر التركآن . وذلك أيضا طرق 
التهية اليها . 
وخنامسها : أنها خبى عن واقعة عظيمة تتوافر الدواعى على نقلها . فلو 
كان صحيحا » لوحب بلوغه الى حد التوائر 8 وحيث لم يكن كذلك » قد 
تطرقت التهية اليها . 
ؤسآذسها : ان الاعتماد غلى خبر الواحد الذنى لا يفيد الا الظن: فى 
المسائل القطعية غير جأئز . 
عت 
( ود أهل السنة على المعقزلة فى نفيهم المشفاعة عن عصاة المسلمين ) 
أحاب أصحايتا عن هذه الطاعن : أن كل واحد دث هذه الأخبارن ُ وأن 
كآن هروما بالأحاد 3 الآ أنها كنرة حدا 4 ودينها فدى مشدرك واحد 4 وهو 
خروجح أهل العقاب من 'الثار 4 دسسدتيها الشفاعة ٠‏ مدصس نهذ ] المعنى مرويا. 
على سبيل المتواتر 4 ديكون حجةه 8 واله أعلم 5 
0 


والحواب على جويع آدلة انعتزلة : ( هو) بحرف واحد . وهو أن 
أدلتهم على نفى السساعه »؛ بفيد ثعنى جميع أقسام الشفاعات »© وأدلتنا على 


0 


إثبات الشفاعة. 4 تفدد اثنات شفاعة خاضة 3 والعام: والخاص: اذا تعارضا ِّ 
تدم الخاص .على:العباءز .» فكانت دلائلنا. مقدمة على دلائلهم + 


2600 
ثم آنا نخص كل واحد من الوجوه التن ذكروها بجواب على حده * 


أما ؟لوجه الأول وهو التمسك بقوله تعالى : « ولا يقبل منها سفاعة » 
فهب أن العبرة بعووم اللفنظ لا بخصوص السيب » الا أن تخصيص 'مثل هذا" 
العام بذلك .السيب المخصوص ؛ يكفى فيه أدنى دليل » .فاذا خامت المدلائل 
الدالة على وجود الششفاعة » وجب المسم الى تخصيصها . 


وأما الوجه 'الثاتى وهو وله تعالى : « ما للظالمين من حميم ولا شفيع 
يظاع )) : قالجوآب عنه : ان قوله : « ما للظالمين من حمبم ولا شفيع »8 
نقيض لقولنا : للظالين حميم وشفيع ؛ لكن قوانا : للظالين حميم وكنديتع ؛ 


موجبة كلية ‏ » وئنقيضص الموجبة الكلية © سبالمية جزئية 6 والسالية., يكفى فى 
صدقها ١:‏ تحة ق ذلك السلب فى يبعضص الصون 4 ولا يحتاج فده الى تحققر 
ذلك امسلب فى < جميع الصود ) وعلى هذا فذحن كول نمو حبك ٠‏ الأت . عتدنا : : 


كم على أكل واحد الهم بسلب الحميم والشفيع قا 8 


وأما الوجه الثالث وهو قوله : « من قبل أن يأتى يوم لا بيع فيه ولا 
كله ولا سذاعة )» فالجواب عنه : ما تقدم فى الوحه الأول . 


وأما الوجه اارابع وهو قوله : ( وما الظقالمين من أتصسان ») 
فالجواب عنه : أنه نفئيض لةولنا : للظالمين أنصار ٠‏ وهذه موجية كلية , 
فقوله : « وما للظالمبن من أنصاى » سالبة جزئية . فيكون مدلوله سلب 
العموم » وسلب العموم لا يفيد عموم السلب ٠‏ 
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وآما الوجه الخامس وهو قوله : « ما تنفعهم شفاعة الشافعين » ٠+‏ 
فى حق المؤمنين . 

وأدا الوجه السادس وهو قوله : ٠١‏ ولا يشفعون الا أن ارتضى » : 
فتد تقدم القول فيه . 

وآما الوجه السايع وهو قول المسلمدن : الليهم احعلنا من أمل شفاعة 
محود وَل : ذالجواب عنه : أن عندنا تأثير الشفاعة ( هو ) فى حلب أمر 

وأما الوجه الثامن وطو التيسك بذول» :)0 وان الفجار لفي ححيم )١‏ 9 
فالكلام عليه سيأتى أن شاع الله تعالى فى مُصل الوعد والوعيد 5 
وجل فى الشفاعة لأصحاب الكبائر » فجوابه : أن هذا ممنوع . والدليل. 
عليه : ما أوردنا من الدلائل الدالة على حصول هذه الشفاعة , 

وأما الوجه العاشر وهو قوله فى حق الملائكة : (( فاغفر [لذين تابوا )» 
فجوابه : ما بينا ؛ أن خصوص آخر هذه الآية »2 لا يقدح فى عموم أولها . 

وأما الأحاديث فهى دالة على أن محمدا مَل لا يشفع لبعض الئاسن » 
في بعضص مواطن القيامية 6 وذلك لا يدل على أنه ل" يشضفع الأحد البتة من 
أصحاب الكبائر » ولا أنه بمذئع من الشفاعة فى جميع المواطن . 

2010 

والذى نحفقه : أنه بعالى دين أن أحدا من الشافعين لا تفع الا باذن, 
ألله + فلعل الرسول لم تكن مأذونا فى سعضص المواضيع وبعضص الأوقات 0 
فلا يشفع فى ذلك المكان 6 ولا فى ذلك الزمان 4 ثم بصسير مأذونا فى هوضع 
آخر »2 وفى وت آخر فى الشفاعة » فيشفع هناك . والله أعلم . 


17م 


الفصل الكالث 


الَو راك والوفير بالثار 


قال الله تعالى : « فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم . ثم يقولون 
هذا من عند الله ©» ليشتروا به ثمنا قليلا . ذويل لهم .ما كتبت أيديهم وويل 
لهم مما يكسبون . وقالوا : من تمسسنا الثار الا أئايا معدوده . قل : اتخذتم 
عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده . أم تقولون على الله ما لا 'تعلمون 5 
لى ٠‏ من كسب سيئة وأحاطت به خطيئة ٠‏ فأولثك أصحاب الثار هم فيها 


خاألذون ) 


0 


قال صاكبه ( التشاف )) : « بلى » اثبات لا بعد حرق الذفى . وهو 
خوله نعالى : « لن تنتنا الذار » أى بلى تمسكم أبدا بدليل ؛ قوله « هم 
ديها خالدون »© ما السسبئة فانها تتناول جميع المعاصى . فال تعالى : 
لا وجزاء سيئة ٠.‏ سيئة مثلها ١  »‏ من يعمل سوءا » يجز به » ولما كان 
من الجائز أن يظن أن كل سيئة صغرت أو كدرث 4 فحالها سواء فى أن 
فاعلها يخلد فى الثار »© لا جرم بين تعالى : أن الدى يسدحق به الخلود 
( هو ) أن مكون سميئة محيطة به » ومعلوم : أن لنظ الاحاطة : هى حقيقة 
دى اخاطة جسيم تجسم آكن ؛ كاحاطة السور بالبلد » والكوز بالماء ٠.‏ 


وذلك ههنا ممتنع . متحمله : على ما اذا كانت السيئة كبيرة لوجهدن : 


أحدهها : أن المخيط يسمدن فسيدةر المحاط بيه . والكبيره لكونها محيطة 
كثواب الطاعات ؛ كالساترة لاك الطاعات » فكانت المشابهة حاصلة من 


هذه الحهة . 


4م 


والثانى : أن الكبيرة اذا أحبطت ثواب الطاعات »© فكأتها استولته 
على تلك الطاعات » وأحاطت بها كبا يحيط عسكر العدو بالائسان » يبديث 
لا يتمكن الانسان من التخلص منه . ذكأنه تعالى قال : بلى من كسب 
كدييرة » وأحاطت كبيرته بطاعاته ؛ فأولئك أصحاب التأى هم فيها خالدون ٠.‏ 

فان قبل : هذه الآية وردت فى حق الدهوود ٠‏ قاتنا ؛ العبرة يعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب ٠‏ 

هذا هو الوحه الذى استدلت ال معتزئة به فى آثبات الوعيه لأصحكاب 
الكبائن ٠‏ 

36 

واعلم : أن مسألة الوعد والوعيد من معظمات المسائل »© واتذكرها 

ههنا فئةول : 


اختلف أهل القبلة فى وعيد أصحاب الكبائر (1) فمن الئاس من قطع 
بوعيدهم . وهم فريقان : منهم من أئبت الوعيد .المؤيد سب وهى نول جمهور 
المعتزلة والشكوارجح ‏ ومنهم من أثبت وعيدا منقطعا ‏ وهو قول « بشر 
المريسى »© و « الخالدى » ب ومن الثاسس. من قطع بأنه لا وعيد لهم 
وهو قول شاذ ينسب الى « مقائل بن سسليمان المفسر  »‏ القول الثالث : 
انا نقطع بأنه سدبحائه وتعالى يعفو عن بعض المعاصى © ولكنا نتوقف فى 
حق كل أحد على التعيين : أنه هل يعفو عنه أم لا ؟ ونقطع بأنه تعالى 
اذا عذب أحدا منهم مدة © فائه لا يعذبه أبدا بل يقطع عذابة © وهذا ةول 
أكثر الصحابة والتابعين وأهل السنة والجماعة » وأكش الامامية (؟) . 


فيشتمل هذا البحث على أمردن : احدهما . فى القطع دا أوعيد 5 
(1) تقتصد أصحاب الكبائر من الاسلمدن » كياسسا على أصحاب الكبائر 


من اليهود » كما قال ألؤلف 0 العدرة بعيوم اللفظ كك بخصوص السبيب ("( 
9 طائفقة مث الشيعة لا يحصى عددها . 


لا ؟ ولنذكر دلائل المعتزلة ثولا » ثم رد أصحايبنا » أهل السنة ب رحيهم 
الله علبهم » ثم نذكر دلائل المرجئة الخالصة فى أن المسلم العاصى لا يدخل 
الثار » ثم نجبب على دلائل المرجئة » ثم نذكر آدلة أهل السنة على أن 
أل يعذب من يشاء ويرحم من بشاء . وأثناء ذكرنا لآدلة أهل السنة » 
تذكر أدلة أهل السنة على ترجيح جانب الوعد على جانئب الوعيد ؛ ونذكر 
أدلة المعتزلة على ترجيح جانب اأوعيد على جانب الوعد . 


كن 


( دلائل المعتزلة على أن المسلم العاصى 
الذى يموت على عم توبة » يخلد فى الثار ) 
ما المعتزلة . فانهم عولوا على العيومات الواردة فى هذا الباب 
وتلك العمومات : بعضها وردت بصيفة « من »© فى .عرض الشرط ؛ وبعضها 
وردت بصيغة الجمع ٠‏ 


اما المنوع الأول : فآيات ٠‏ 


احداها : توله تعالى فى آيه 'المواريث : « تلك حدود الله » الى قوله : 
« ومن يعص الله ورسوله »© ويتعد حدوده : يدخله نارا خالدا فيها » وقد 
علمنا : أن من ترك الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد ) وارتكب 
شرب الخشمر والزنا » وقتل النفسس المحرمة »© فهو متعد لحدود الله » فيحب 
أن يكون من أهل المعقاب . وذلك لأن كلمة « من » في معرض الشرط 
تفيد العموم ‏ على ما ثبت فى أصول الفقه ومتى حمل الخصم هذه الآ 
على الكاس دون المؤمن » كان ذلك على خلاف الدليل . ثم الذى يبطل قوله 
وجهوان : 


أحدهما : أنه تعالى بين حدوده فى المواريث ؛ ثم وعد من يطيعه فى 
تلك الحدود © وتوعد من بعصيه فيها . ومن نمسك بالاييان والتصديق 
به شعالى ؛ فهو أغرب الى الطاعة فيها ؛ ممن يكون منكرا لريوبيته © ومكذبا 


5 


لرسيله وشرإيّعه »© إترغيبه في الطاعة فيها أخص يبن هي أقرب الى الطاعة 
فيها ‏ وهو المؤمن ‏ ومتى كان المؤون مرادا يأول الآية » ذكذلك بآخرها م 

للثلثى : أنه قال « تلك حدود الل » ول شبهة فى أن امراب به : 
الحدود المذكورة . ثم علق على الطاعة ذيها : الوعد بالحتة » وعلى المعصية 
ديها : الوعيد بالثار . فاقتضى سياق الآية : أن الوعيد متعلق بالمعصية 
فى هذه الحدود فقط »© دون أن يضم الى ذلك تعدي حدود آخر . ولهذا 
كان مزجورا بهذا الوعيد فى تعدى هذه الحدود فقط . ولو لم يكن مراد1 
بهذا الوعيد » لما كان مرجورا به » واذا ثبت أن المؤمن مراد بها كالكافر ؛) 
بطل ذول من يخصها بالكافرٍ ٠‏ 

فان قيل ١‏ أن قوله تهإلى : ١‏ ويتعب حدوده » جمع مضاف © والجمع 
المضاف عندكم يفيد العموم ©» كما لو قيل : ضربت عبيدى . فانئه 
يكون ذلك شاملا لجميع عبيده » وادا ثبث ذلك © اخنصت هذه الآية بين 
تعدى جميع حدود الله . وذلك هو الكافر . لا محالة . دون اأؤمن © 
قلا : الأسر وان كان كما ذكرتم نظرا الى اللفظ ؛ لكنه وجدت قرائن تدل 
على أنه ليسى اأراد ههنا تعدى جميع الحدود . 

أحدها : أنه تعالى قدم على قوله : « ويتعد حدوده » وقوله تعالى ؛ 
تلك حدود الله » فائصرف 5وله « ويتعد حدوده » المى تلك الحدود . 

وثانيها : أن الآمة منفةون على أن المؤمن مزجور بهذه الآ عن المماصى » 
ولو صح ما دكرنم لكان المؤمن غير مزجون بها . 

وثالثها : آنا لو حملنا الآية على تعدى جميع الحدود » لم يكن لاوعيد 
بها فائدة . لأن أحدا من المكلفين لا يتعدى حدود الله » لأن فى الحدود 
م لا بمكن الجمع بينها هى التعدى »© لنضادها . فأنه لا يتمكن أحد من 
أن معدقد فى حالة واحدة : مذهب الدنوية (؟) والتصرانية () . وليس 
يوجد فى الكلفين من يعصى,الله يجميع المعاصى ٠‏ 

(؟) عنهم يقول الله تعالى : « وقال الله لا تتخذوا الهين اثنبن . ائما 
اله واحد » 
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ورابعها : قوله تعالى فى قاتل المؤمن عمدا : « ومن يقتل بؤمنا متعمدا 
فجزاؤٌه جهنم خالدا فيها ) دلت الآية : على أن ذلك حزاؤه ؛ فوجب أن 
يحصل له هذا الجزاء . لتوله تعاللى : « من يعمل سوءا تحز به » 


وخامسها : وله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا اذ لقيتم الذين كفروا » 
الى قوله : « ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لفتال أو متحيزا الى هفثّة > 
دكد باع عضب من الله ومأواه جهدم ودئس المصر ( 


وسادسها : قورله تعسالى : 0 فمن يعمل مثقال ذرة خرا بره © ومن 
يعمل مثقال ذرة ثرا دره 1( 


وسيابعها : قوله : « يا أيها. الذين آمنوا » لا تأكلوا أموالكم بينعم 
بالمباطل » الى قوله تعالى : « ومن يمعل ذلك عدوائا وظليا » فسوفه 
نصليه نارا » 


وثامتها : قوله تعالى : « أنه من يأت ربه مجرما © فان له جهنم 
ه؛ يموت خبهاأ ولا يحيا »© ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات »© فأولئك لهم 
الدرجات العلى » فبين تعالى : أن الكافر والفاسق من أهل العقاب الدائم > 
كما أن المؤمن من أهل الثواب . 


-- 


والمسيح »؛ والروح القدسسن ثلانة آلهة , والله بخلق والمسيح يرزق والروح 
يصى ويميت . والارثوذكس يفولون : أن الله اله واحد » وقد تجسد وظهر 
للماس فى صوره المسيح ٠‏ وعنهم يقول الله تعالى ٠‏ « لقد كفر الدين فالو! : 
إن الله هو المسسمم » وعن الكاثوليك والبرويستانت يقول معالى : « لفد 
كدر الذين الوا : اى الله بالث ملائة » وجريع الند ارق يؤلهون مريم على 
معنى أنها سيدة . فائها عندهم هى أم الثور . والثور عندهم هو المسيح . 
ومد ورد لفظ الاله بمعنى السيد فى النوراة فى الاصحاح السايع من 


1 


وتاسعها : قوله تعالى : « وفد خاب من حمل ظلما » وهذا يوجب 
أن يكون الظاللم ‏ من أهل الصلاة ‏ داخلا تحت هذا الوعيد' ٠١0 ٠‏ 


وعانسرها : قوله تعالى بعد تعداد المعاصى : « ومن يفعل ذلك يلق 
أكاما . يضاعف له العذاب يوم الثيامة ويخلد فيها مهانا » بين : أن الفاسق 
.عالكافر فى أنه من أهل الخلود »© الا من تاب من الفساق ؛ أو آمن من 
الكثان . ْ 

والحادية عشرة : وله تعالى : « من جاء بالحسنة فله خير منها ؛ 
دق هم من مزع يومئذ آمنون » ومن جاء بالسيئة » الآية . وهذا يدل : على 
أن المعاصى كلها متوعد عليها.» كيا أن الطاعات كلها موعود عليها . 


والثانية عشرة : قوله تعالى : « فأما من طغى © وآشل الحياة الدنيا 
عفان الححيم هى المأوى 0( 

والثالثة عشرذ : قوله تعالى © 7 ومن يعص الله ورسوله فان له نار 
جهنم » الآية . ولم يفصل بين الكاس والفاسق 3 


والرامعة عشرة : قوله تعالى : « وقالوا : لمن تمسسنا التاى ألا أياما 
معدودة ) ثم أن الله كذيهم » ثم قال : « بلى ٠.‏ من كسب سيئة وأاحاطت 
به خطيئته » نأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ») . 


فهذه هى الآدات المتى تمسكوا بها فى المسالة لاشتمالها على صيغة 
(( من )) فى معرض الشرط ٠‏ 
ا 
واستدئوا على أن هذه اللفظة تفيد العموم بوجوه : 


. للخصوص أو مشتركة ديتهوأ 5 والتكسمان بأطلان 4 فوجب كونها موضوعة 


و4 


للعئوم ٠‏ أما أته لا"يجوز أن تكون موضوعة للخصوص ؛ قلانه لو كان 
كذلك ؛ لما حسن من المنكلم أن يعطى الجزاء لكل من أتى بالشرط » لأن على 
هذا التفدبر لايكون ذلك الجزاء مرتبا على ذلك الشرط . فانهم أجمعو! علىانه 
أذا قال : من دخل دارى أكرمته » أنه يحسين أن يكرم كل من دخل دار ٠.‏ 
دعلمنا : أن هذه اللفذظة ليست لالخصوص » وأما أنه لآ يجوز أن تكسون 
موضوعة للاشتراك . أيا أولا : فلأن الاثاتراك خلاف الأصل . وأما ثانيا : 
ملأنه لو كان كذلك ؛ لما عرف كبفية ترتب المجزاء على الشرط © الا بعد 
الاستفهام عن جميع الاقسام الممكنة . مثل أنه اذا قال : من دخل دارى! 
أكرمته . يقال له : أردت الرجال او النساء ؟ فاذا قال : آردت الرجال . 
يقال له : أردت العرب أو العجم ؟ فاذا قال ؛ أردت العرب . يقال له : 
أردت ربيعة أى مضر ؟ وهلم جرا . الى أن يأتى على جميع التتسسيمات 
الممكنة » ولما علمنا بالضخرورة من عادة أهل اللسان : قبس ذلك . علمنا : لن 
التول بالااشتراك باطل . 


وثانيها : أنه اذا قال : من دخل دارى أكريته ؛ حسن استئئاء كل 
واحد من العتلاء منه . والاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله 
فيه © لأنه لا نزاع فى أن المستئنى من الجنس »© لابد وأن يكون بحيث 
يصع دخوله تحت المستئنى منه . فاما أن يعتسر مع الصحة الوجوب أو 
لا يعتدر . والأول باطل . أما أولا : فلأنه يلزم أن لا يبقى بين الاستثناء 
ون الجمع المنكر ؛ كقوله :جاعنى المنقهاء ألا زيد! » وبين الاستثناء من الجيع 
المعرف »© كقوله : حاعتىالذفهاء الا زيدا : فرق لصحة دخول «زيد» فى الكلامين» 
لمكن الذرق بدذهما معلوم بالضرورة ٠‏ وأما نانيا : ملأن الاستئذاء من العدد 
يخرج ما لولاه لاوجب دذوله تحته 4 موجب أن يكون هذا فائدة الاستثناء 
وى جميع الواضع ؛ لأن أحد! من أهل اللمْة لم يفصل بين الاستثناء الداخل 
على العدد ؛ وبين الداخل على غيره من الألفاظ » فثبت بما ذكرئنا : أن 
الاسنتناء مخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله فيه . وذلك يدل على 
أن صيقة « من ) فى معرض الشرط للعموم ٠‏ 


0 
زموه الشفاعة ) 


ؤثالثها : أنه تعالى لا أتزل 5وله : « أنكم وما تغبدون من دون انها 
حصيب جهنم »© الآيئة . قال ابن الزدعرئ : لأخصمن محيدا . لم قال : 
يا محمد أليس قد عبدت الملائكة ؟ أليس قد عند غيستى ابن مريم ؟ فقيسك. 
يعموم اللفظ (5) والنبى يلل لم ينكر عليه ذلك . فدل : على أن هذه الشيئة 
تفيد العموم . 
نت 


يض 


النوع المثائئ من دلائل المعتزلة : التمسك فى الوعيْد بنضيفة الجموع 
المفيفة بالأئف واللام : وهلى فى آناث + 

احداها : قوله تعالئ : « وان الفجار لفى جحيم » واعلم : أن 
القاضى (1) والجبائى ابا الحسن يتؤلون : ان هذه الصيقة تفيد العدوة » 
وأبو هاشم يقول : انها لا تفيد العموم » فنقول : الذى يدل علئ أنها للعمؤم؛ 
وجوه - 

أحدها : أن الآنصان ا طليوا الامامة 4 احتج عليهم أبو بكر سد رشبى, 
الله عنه ‏ بقوله عليه الصلاة والستلام: : ذ الأئمة دن فريش » (97) والأنصار 
سلموا تلك الخجة ؛ فلو لم يدل الجمع المغرفٌ بلام' الجنس على الاملتقراق ) 


(0) انه تمسك بعهوم اللفظ فى « ما ) هائها لعموم فى العاقئل وغير 
العاقل . وكلايه صحيح أو أن المسيح والملائكة د عبدوا برضاهم . وهم 
عبدوهم رغم أنفهم “؛ فخرج المسيح واللملائكة من العووم بعدم رضاهم . 

(1) القاضى عيد الجبار بن أحمد مؤلف : شرح الأصول الخيسة ‏ 
تنزية الغرآن عن المطااعن المغنى س دنبيت دلائل النبوه . ومى كتابهة نشبيت 
دلائل ألنبوة ينقد الشيعة وينقد النصارى بدلائل فى غاية القوة . والجبائى 
له تفسير للدّزآن نفل منه فخر الدين الرازى فى تفسيره © والطيرسدى فى 
مجمع انبين . وأبو الحسنين البصرى من أذكياء المعنزله كما يقول الرازى 
وله كتتاب مطبوع يسمى المعتمد فئْ أصول الفذه , 

ا) أى نان هذا الحديث صحيحا ٠‏ ما ذال الل تعالى, : « أطبعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم »© فائه لم بشسترط الفرتسى فى النص . 


وآ قال الى 2 :غ2 أسومعو | وأطيعوا 7 وان تأمر عليكم عبد حيسى ( 
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نا ملوثُ لك الدلألة . لأن قولنا : بعضل الأئمة من تريش ؛ لا يثائئ 
وجود امام من قوم آخرين . أما كون بعض الأئمة من غبّرهم . وزوى أن 
عون رضى إلله عنه قال لأبى بكر لا هم بقتال ماثعى الزكاة : اليس قال 
النبى مَل : « أمرت أن أقاتل الئاس حتى يتولوا : لا اله كلا الل م ؟ احتج 
على أبى يكن يعموم اللفظط ثم لم يتل أبو بكر ولا أحد من الصحابة . : أن 
اللفظ لا يفيده » بل عدل الى الاستثناء » أنقال اه عليه الصلاة والسملام 
تال : ١‏ الا بحقه] » وكادث الزكاة ين حتهاً : 


وثائهه؟ : أن هذا الجمع يؤكد بما يقتضى الاستغراق © قوجب أن 
نقدن الاستغراق » أما أنه يؤكد , فلثوله تعاللى : « فسجد اللائكة (5) 
كلهم أجمعون »© وأما أنه بعد التأكيد يتتضنى الاستغراق 4 فبالاجماع ٠‏ وأمنا 
أنه منى كان كذلك » جب كوّن اكد فى أصله للاستغراق : لأن هذه 
الألفاظ مسمماة بالتاكيد اجماعا » والتأكيد : هى دقوية الحكم الذى كان ثابتا 
ى الأصل . فلو لم يكن الاستةاراق حاصلا قىَ الأصل ‏ وأثما حصل 
بهذه الالفاظ ايتداء ‏ لم يكن تأثير هذه الالفال فئ تقوية الحكم © بل فنى 
اعطام حكم جديد ا للمجول لا مؤكدة © وحيث أجمعوا عسلى 
أنها مؤكدة م علمنًا : أن اقتضاء الاستغراق كان خَامئْلا فى الأصل . 


وثالثها : ان الآلف واللام اذا دخلا فى الاسم » صار الاسم معرفة ٠‏ 
كذا نفل عن أهل اللغة . فيجحب صرفة الى ما يه تحصل المعرفه ٠‏ وائما 
نحصل المعرفة عند اطلاقه بصرئة الى الكل © لأنة معلوم للمخاطب ؛ وأما 
صرمه الى ما دون الكل » فانه لا ينيد المعرفة . لأنه لين يعنى 
الجمع أولى من بعض » فكان يبفى مجهولا ٠‏ فان قلت : اذا أقاد جمعا 
مخصوصا من ذلك الحنسى »6 فقد أفاد تعريف الحنس »© قلت : هده الفائدة 
كانت حاصله بدون الألف واللام ؛ لأنه لو قال : رأيت رجالا » أفاد نعريف 
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الحقيقة هو بمعنى الجسم التوازنى اللطيف ولئْظ الملك على المجاز صو 
ممعثى التايسع وااخصمر ٠‏ 


ذلك الحتس وتميزه عن غيره . ذدل : على أن للألف واللام فائدة زائدة . 


ووابعها : انه يصح استناء أى واحد © كان مثه . وذلك ينيد 
العموم . 

وخامسها : الجمع العرف فى ااتضاء الكثرة ( هو ) موق |اأنكر . 
لآنه دصح انتزاع المذكر من المعرف »© ولا ينعكس فانه يجوز أن يقال : 
رأيت رجالا من الرجل »© ولا يقال : رأيت الرجال من رجال »© ومعلوم 
بالخرورة : أن المنتزع منه أكثر من المنتزع © «ذا ثبت هذا 'ننقول ؛ أن 
المفهوم من الجمع المعرف . أما الكل أو ما دونه . والتانى باطل . لأنه ما من 
عذد دون الكل » الا ويصح انتزاعه من الجمع المعرف »؛ وقد علبت : أن المنتزع 
منه أكشر » فوجب أن يكون الجمع المعرف مفيدا للكل . والله أعلم . 


أما على طريقة أبى هاشم ومى أن الجمع المعرف لا يفيد العيوم ‏ 
فيمكن التمسك بالآية من وجهين آخرين : 

الأول : ان ترتيب الحكم على الوصف : مشعر بالعلية . فقوله : 
« وان الفجار لفى جحيم » يقتضى : أن الفجور هى العلة » واذا ثبت ذلك » 
لزم عموم الحكم لعموم علته . وهو المطلوب . والوجه الآخر يذكره الذحويون : 
وهو أن اللام فى ةوله : (! وان الفجار » ليست لام تعريقا > بل هى بمعتى 
الذى ٠‏ ويدل عليه وجوان : 


أهدهما : أثها تجاب دالماء + كقول» تعالى 1 والسارق والسارمة 6 
داقطعوا أيديهما » وكيا تقول ؛ الذى يلفائى » فله درهم . 


الثافى : أنه يصع عطف المعل على التنىء الدى دخلث هذه اللام 
علية . قال تعالى : « ان المصدقين والمصدقات (5) واقرضوا الله قرضا 


69 حُى مسر الترطى كرأ أن كثر باخمرف الصاد فيهما من التصديق 
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حستا »© فلولا أن قوله : « ان المصدتين » بيعنى أن الذين صددوا »© للا 
صح أن بعطف عليه قوله 5 ذ وأقرضوا الله «"( واذا نت ذلك كان قولة 6 
)0 وان النجار لفى جحيم ) معتأه ؛: أن الذين فجروآ 8 فهم فى الجحيم 95 
وذلك يفيد الع وم . 


الآية الثائدة في هذا اتيابء : قوله نعالى ٠‏ « يوم نحشر الماةين ألى 
الرحمن وفدا » ونسدوق المجرمين الى جهنم وردا » ولفظ « المجرمين »© صبفة 


وثالذيا : وله تعالى 2 ونذر الظالمين فيها حثيأ ( 


ورابعها : فوله تعالى : « ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم » ما ترك على 
ظهرها من دابة »© ولكن يؤخرهم » بين ؛ أنه يؤخن عتابهم الى يوم آخر ,. 


النوع الثالث من العمومات ' صبغ الحصموع المثروتة بحرف الذى ٠‏ 


واحدها .0 قوله تعالى * 0 ويل للمطنفين الذين اذا أكثالوا على الئاس 


يدسستوفون 6 


وثانيها : قوله تعالى : « إن المذين يأكلون أموال اليشامى ظلما »© ائما 
يأكلون فى بطونهم ئارا » 


وثاللثها : قوله تعالى : « ان الذين تتوفاهم الملائكة ظالمى أنتفسهم » 
فين : ما يستحق على ترك المجرة وترك النصرة © وأن كان معترفا با لله 
ورسوله ٠‏ 


أى المصدتكين بما أنزل الله تعالى . الباءون بالتشديد . أى المتصدذين 
والمنصدفات . وقال الحسن : كل ما فى القرآن من الفرض الحسين مهدق 
للتطوع ٠‏ وفال ؛ هو المعول المصالح من الصدتة وغيرها محتسيا صادقا . 
واذا عطف بالفءل على الاسم ٠.‏ لأن ذلك الاسم فى تقدين الفعل . أى أن 
الذين صدذوا وأقرضوا , 

15 


0 


ورابعها قهله تعالى : ! والذينٍ كسبوا السيئإت جزاء سيئة يبثلها 
وذرهقهم ذلة » ولم يفصبل فى الوعيد ددن إلكافر وغيره ٠‏ 


1 وخامسها : قوله تعالى : « والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها 


وسادشها : قوله تعالى : « وليست التوية للذين دعماون السيئات » 
ولو لم يكن الفاسق من أعل الموعيد والعذاب 4 لم يكن لهذا القول معثى ١‏ 
بل لم يكن به الى التوبة حاجة , 


وسسابعها : قوله 3 تعالى * « أثيما جسزاء الذين يحاريون الله 
ورسوله » ويسعون فى الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا » فبين ما على 
الفاسق, من؛ العذاب فى: الدنيا. والآخيرة ,٠‏ 


وثامذها : ذوله تعالئ م أن الذين يشثرون سعهدت الله وايمائهم ثمثا 
تليلا ». أولئنك لا خلاق لهم فى . الآخرذ " 


النوع اللرابع من العمومات : قوله تعالى « سيطوقون م!:بخلوا به بوم 
القيامة )) توعد على منع الزكاة . 


الذوع المخامدن م العموومات : أذظة (( كل )) وهو قوله تعالمى ٠‏ ولو 
أن لكل نفس ظامت ما فى الأرض 6 لافتدت به (( فيدن' : وأا يستعمقه المظالم 
على ظلمخ . 


التوع المنسادس : ما مدل على أذه سنهاته لابد وأن يفؤل ما توعدهم به + 
وهو وله تعاللى : (( قال ٠‏ لا تختصموا لدى وذد قدمت اليكم باأوعيد 6 
ما مددل الأول لدى وما أذا بظلام للعبيد 1) بين أنه لا يبدل قوله فى الوعيد . 
والاستدلال دالآية من وحبين : آحدهها : أنه تعالى جعل العلة فى ازاحة 
العدر )6 مقديم الوعيد ٠.‏ أى بعد تقديم الوعيد » لم دبق لأحد علة » ولا مخلص 
من عذايه , 


7. 
4 


والثافى : قوله تعالى : « ما يبيل المتول لدى 6 وهذا صريح فى أثه 
تعالى لابد وأن دفعل ما جل اللفظ عليه , 


فهذا مجموع ما تمسذوا به من عدومات القرآن . 
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فالمفوع الأول : المذكور بصيغة ١‏ سن » 


احدها : ما روي وقاص بن ربيعة عن السور بن شداد ي قلل :3 
رسول الله لتر : « من أكل بأخبه أكلة > أطعيه إل من نان جهنم » ومن أخذ 
بأخية كسوة ؛ كاه اله من ذال جهنم » ومن قإم مقام رياء وسبعة »؛ أقاية 
الله يوم القيامة مقام رياء وسمعة » وهذا نص فى وعيد الفاسق ؛ ومغثى 
« اقامه » : أى جازاه على ذلك . 


وثانيوا! : فال عليه السلام : ١‏ من كبان ذا لمسانين وذ! وجهين »© كان 
فى الثار ذا لسانين وذا وجهين » ولم بفصل بير اإذائق وبين غيره فى هذل 
اليماب 3 


3 


وثالثها ؟: عن سعديك بن زيد كال * قال عليه السلام 0 من ظلم 


شر من أرض 4 طوقة دقم القيامة دن سدييع أرضين ( 


ورامعها : عا آنس قال : قال رسول الله يلل : « المؤمن : من أمنه 
الناس . والمسلم : من سلم المسلمون من لسانه ويده . والمهاجن ؛ من هاجر 
السوء . والذى نفسى بيده لا يدخل الجنة عبد لا يأمن جاره بوائقه » 
وهذا الخدر يدل على وعيد الفاسى المثلالم » وبدل على انه غير مؤمن ولا 
مسيلم س على ما يقوله المعنزلة من اانزلة بين المنزلئين # 


وخاوسها : عن دوبان عن رسسول الله يلك ١‏ « من جاء بوم القيامة بريئا 
من ئلائة ددل الجنة : الكبر » والعول » والدين » وهذا يدل على أن 
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صاحب هذه الثلاثة لايدخل الجنة »؛ والا لم يكن لهذا الكلام معنى > والمراد 
من الدين : من مات عاصيا مائعا ؛ ولم يرد التوبة ولم يتب علةا.٠‏ 


وسادسها : عن أيبى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله وَل : « من 
سلك طريقا يطلب به علما » سهل الله له طريقا من طرق الجنة » ومن أيطأ 
به عمله ) لم يسرع به نسبه » وهذا ئص فى أن الثواب لا يكون ال بالطاعة » 
وأن الخلاص من الثان 4 لا يكون الا بالعيل الصالح . 


وسابعها : عن أبن عمر رضى الله عنهيا قال : فال رسول الله وك 
« كل مسكر كير ؛ وكل خمر حرام ٠.‏ ومن شرب الخمر فى الدثيا © ولم 
يتب؛ منها »© لم يشريها فى الآخرة » وهو صريح فى وعيد الفاسق © وأئه 
من.أهل الخلود » لآنه اذا لم يشريها يدخل الجنة » لأن فيها ما تشتهيه الائفئس 
وتلذ الاعين . ١‏ 


وثامنها ؛ عن أم سلمة قالت : قال عليه السسلام ٠‏ « ائيا أثاأ يشر 
مثلكم ٠‏ ولعلكم تختصمون الى . ولعل بعضكم ألحن يحجته من بعض ٠.‏ قمن 
قضيت له بحق أخيه ؛ فائيا قطعت له قطعة من الثان » 

ؤقاسعها : عن ثابت بن ثابت بن الضحاك قال : قال عليه السلام * 
يشىء © يعذب به فى ثأن جهنم » 

وعاسرها : عن عبد الله بن عمر تال : قال عليه الصلاة والسلام فى 
لم يحافظ عليها » لم تكن له ئورا ولا برهانا ولا تحاة ولا دوآنا ٠‏ وكسان 
هوم القيامة ممع قارون وهامان وفرعون (94) وأبى بن خلف » وهذا نص 
غى أن ترك الصلاة يحبط العمل 6 ويوجب وعيد الأبد ٠‏ 


بعتا 


ا 


الحادى عشر : عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال عليه السلام * 
« من لقى الله مدمن خسن » لقبه كعابد وثن »© ولما ثيت أنه لا يكفر © علمنا م 
أن المراد مثه : احباط العمل . 


الثانى عثس : عن أبى هريرة قال : قال عليه السلام * « من قتلي 
تفسه بحديدة فحديدته فى يده يجأ بها بطنه » يهوى فى نان جهنم خالدا 
مخادا فيها أددا »؛ ومن تردى من جبل متعبدا > فتتل نفسه © فهو متردى, 
فى ثار جهنم 4 خالدا مخلدا فيها أبدا 2 


الثالث عثر ؛ عن أبى ذر قال : قال عليه السلام : « لا بكلمهم الله > 
ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم © ولهم عذاب أليم » قلت : يا رسول. 
الله من هم ؟ خابوا وخسروا . قال ؛ « الممسيل والمنان »© والمنفق سلعته 
بالحلف كاذبا ») دعنى بالمسيل : المتكبن الذى يسبل ازاره » ومعلوم ١‏ أن. 
من لم يكلمه الله ولم يرحمه وله عذاب اليم » فهو من أهل النار 6 ووروده. 
فى الفاسق : نص فى الباب ٠‏ 


الرابع عشر : عن أبى هريرة قال : قال عليه الصلاة والسلام : « من. 
تعلم علما مما يبتغى به وجه الله » لا يتعلمة ألا ليصيب به عرضا من الدثيا » 
لم يجد عرف الجنة يوم القيامة » ومن لم يجد عرف الجنة فلا سك أنه فى, 
الناى » لآن المكلف لابد وأن يكون فى الجنة أو فى ألتار ٠‏ 


الخامس عشر : عن أبى هريرة قال : قال عليه السلام : « من كتم, 
علما ألجم بلجام من نار يوم التيامة » 


- 
ج- 


؟ - أنه لإ اله الا الذى آمنت به ينو اسرائرل ” - وأنا من المسلوين ٠‏ 
والله لم درد عليه دتفى الابويان 4 ال رك عليه بودي وهو 3 0 الأن 0 9الآن 
تؤمن 0 وهى عبارة تدل على التوبيح ولا تدل على نفى الادييان + وكد بينا' 
هذه المساألة فى تعلدق على 22 عيون الحكية , 


رف 


السادس عشر : عن ابن مسعود قال : قال علبه إلسلام ؛ ( من حلف 
على يمين كافبا ليقطع بهأ مأل آخيه » لقى الله وهو غضبان » وذلك لآن 
أت تعالى يدول : « أن الذين يشترون بعهد الله وابمانهم ثمنا قليلا » امى 
كخر الآية » وهذا نص فى الوعيد » ونص فئ أن الآية واردة فى الفساق 6 
كورودها فى الكفار . 


السابع عشر : عن أبى أمامة تال : قال عليه اللمسلام ٠‏ (( من حلف 
على يمين فاخرة »© ليقطع بها مال امرىء مسلم بغير حقه ؛ حرم الله عليه 
الجنة > وأوجب له النار » قيل : يا رسُول الله وأن كان شيئا يسيرا ؟ قال : 
« وان كان قضسبا من أراك » 


الثامن عثسر : عن سعيد بن جبير ثال : كنت عند ابن عباس »© نأتاه 
رجل ؛ وقال : انى ردل معيششتى من هذه النصاوين »© فقال ابن عباس : 
منيعك رسول ال مل يتول : 5 من صور )١8(‏ ان الله يعذبه حتى 'ينفخ 
فية: الروح ؛ وليسن ينافخ » 'ومن استمع الى حديث قوم يفرون منه ؛ صب 
فى أذنيه الآنك ؛ ومن يرى عيتية فى المنام ما لم دره )١١(‏ كلف أن يعقد 


دن شعيرتين » 


المتاسع عثثر : عن معقل بن يسار قال : سمعت رسول الله مَلِن يتول : 
« ها من عيد يسسترغيه الله رعية يموت يوم يموت »؛ وهو فاش لرعيته »© الا 
حرم الله عليه المجنةَ » . 


(١٠)فى‏ تفسير القرطبى أن « تمإثيل » جمع تينال ٠‏ وهو كل ما صور 
على مثال صورة من حيوان أى غير حدوان . وسكئ مكى فى الهداية,ل4 : أن 
فرقة تجوز التصوير وتحتج قوله معالى : « يعملون له ما يتساء من محاريب 
وتمواتيل ( 

وقال القترطبى : ١‏ به حكاه .مكى ذكره النحاسٍ قبله ٠.‏ قال النحاس : 

(11) هذا داخل تحت ذل كذب 8 

(؟5١1)‏ انظر فبطُتسمير الخرطبى 0 ى قوله تعالمى 0 والحلبيات من الرزق 0 
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العشرون : : عن آين. عمر فى مناظرته مع عثمان حدن أراد أن يولبه 
القضاء . قال . : سيعت رسول الله 8 يفول : 0 0 من كإن قاضيا” يقضى 
بالجهل : كان من أهل النار ‏ وءن كان قاضيا يفضى بالجور 4 كان من 
أهل النار ) ْ 1 


الحادى والعشرون : فال عليه السلام : « من ادعى أيا فى الاسلام 
وهو يعلم أنه غر أببه' » فالجنة عليه حرام » 


الثاني والعءشرون : عن الحسن عن أبى بكر قال : قال عليه السلام م 
١‏ دن قل نفسا معاهدا 4 لم يد رائحة الجنة 04 واذا كان فى قتل الكقار 
هكذا » كما ظنك بقدل أولاك رسول الله مث ” عن أبى سعيد الخدرى 5' : 
( من لبن الحرين فى الدثبا » لم يلبسة فى الآخرة وجب أن لا يكون من 
الجنة .' لقوله تعالى ': «'وفيها ما تشستهيه أالآنفس » 

20 

اانوع اللثانى : من العومومات الأخدارية 6 الواردة ل يصيفة (١‏ من ) : 

وهى كثيرة جدا 1 , 


الأول : عبن نافع مولى رسول اله بيه يه شال : قال علبيم السلام : ( لايدخل 
الجنة مسكين «تكبر ؛ ولاسيع زان ؛ ولامنان على أله بعملة » ومن لم يكل 


الثانى : عن أبى هردرة رضى الله عنه قال قال عليه السلام : 
( ثلامة بدحلون الحنة : الشود 5 وعيد نصح سمييده وأحسن عباده رمله م 
وعفيف متعودوف © وبلانه ددخلون المذاي . أمر مسلطلط 4 وذو دروه من مال 


لإيؤدى حى ألله » ودقر فخور ») 


اثالث : عن أبى هريرة فال : فال عليه السلام : « ان الله خلق اأرحم » 
فلما فرع ءن شلقه ؛ كاءت الرحم فنالت : هدا مقام العائد من القطيعة . 
قال شعم . الا ثركسين أن اصصل من وصلك واقطع من قطعك ” قالث : بلى . 


7و 


غال : فهو ذاك قال رسول الله هلله : فاترؤا ان تسثقم « فهل عسميتم ان توليتم > 
أن تفسدوا فى الأرض وتقطعوا أرحابكم »© أولئكء الذين لعذهم الله » خأصيهم 
وأعمى أبصارهم »© وهذا نص فى وعيد قاطع الرحم . وفى تفسير الآية » 
فى حديث عرد الرحمن يبن عوف قال : قال الله تعالى : « أنا الرحمن خلقت 
الرحم »؛ وشنقت لها اسمأ من أسمى © فمن وصلها وصلته ومن قطعها 
قطعته ) وفى حديث أبى بكرة أنه عليه السلام فال ؛ « مأ من ذئب أجدر ل 
أن يعجل الله لصاحبه العقوبة فى الدئيا » مع ما يدخره فى الآخرة ‏ من 
اليغى وقطيعة الرحم » 


الرابع : عن معاذ بن جبل قال : قال عليه السلام لبعض الحاضرين : 
« ما حق الله على العياد ؟ »6 قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : « أن يعيدوه 
ولا يشركوا به شيئا » قال : فما حقهم على الله اذا فعلوا ذلك ؟ قال : « أن 
يغضس لهم ولا يعذبهم » ومعلوم : أن المعلق على الشرط » عدم عند عدم الشرط. 
فيلزمهم أن لا يففن لهم إذا لم يعبدوقه ٠,‏ 


الخامس : عن أبى بكرة قال : قال رسول الله ملت : « اذا اقتثل المسلمان 
بسيفهما ©» فقتل أحدهما صاحبه ؛ فالقاتل والمتتول فى التار » فقالوا : 
يا رسول الله ٠.‏ هذا القاتل فما بال المتتول ؟ قال : ١‏ أنه كان حريصا على 
نتل صاحبهة ») روآاه مسلم ٠‏ 


السادس : عن أم سسلمة قالت : قال عليه السلام : « الذى يشرب فى 
آنية الذهب والفضة »© انما يجرجر فى بطنه نار جهنم » 


السابع : عن أبى سعيد الخحُدرى قال : قال عليه السلام : « والذى 
تفسسى بيده لا تبسفض أهل البيت رحهل ؛ الا أدخله الله المنار » واذا أستحةوا 
الثار ببعحضهم 4 فلآن يستحفوها بقتلهم أولى . 


الثادن : فى حديث أبى هريرة : اذا خرجئا مع رسول الله مَيَِهِ فى عام 
خددر الى أن كنا بوادى الكرى 4 فبيتها يحذظ رجل رسول ]الله مر اذ جاءه 


ليا 


مهم وقتله . فقال الناس : هنيئا له الجنة . قال يسول الله يلت : « كلا . 
والذى تفسى ببده ؛ ان الشملة التى أخذها .وم حنين من الغنائم ؛ للم تصبه 
الاسم © لتشتعل عليه ارا » فلما سمع الئاس بذلك © جاء رجل يشراك 
أر بشراكين الى رسسول الله . فقال عليه السلام : « شراك من أن » أو 
« شراكين من التاى » 


التاسع : عن أبى دردة عن أبى موسى الأشسعرى ركنى الله عنه قال 
قال رسول الله يله : « ثلاثة لا يدخلون الجنة : مدمن الخمر © وقاطع 
امرحم 4 ومصدق السصر « 


العاشر : عن أبى هريرة قال : قال عليه السلام ‏ « ما من عبد له مال 
لا يؤدى زكاته » الا جمع الله يوم التيامة عليه صفائح من ثان جهنم »؛ يكوى 
,ها جبهته وظهره » حنى يقضى الله بين عباده ؛ فى يوم كان مقداره خمسين 
ألف سنة مما تعدون » 


هذا متموع استدلال المعتزلة بعمومات الذرآن والأخبار ٠.‏ 
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( دلائل اهل السنة على أن المسام العاصى الذى يموث على غير قوبة 
لا يخلد فى التار ) 


أجاب أصحابنا (9؟1) عنها من وجوه : 
أولها : ,نا لا نسلم أن صيفه « من 4) فى معرضن الشرط للعموم » ولا 


(17) يتلخص مذهب اهل السنة في أن الايمان يكفى فى دخضول 
الج'ة . لثوله عليه السسلام : « من قال لا اله الا الله دخل الجنة » قال 
ابى ذى : وان سرق وان رنى ,٠‏ قال : « رغم ائف أبى در » ولقوله عليه 
السلام : « لن يدخل أحدكم عيله الجنه » قالوا : ولا أنت يا رسسول الله ؟ 
قال 5 0( ولا أنا أن معو ذدى ألله در حمذة ا( ولا أحتج العتزله عليهم بقوله 
ذعالى : ( من بعيل سسوعا بدر ده 2 ثالوا : ان الله يعذب دن يشاعم ودرهم 
من تنما ء ٠.‏ واذا عَذبب المسام فأن العذاب لن دمسةك الا أياما معدودأات ٠.‏ 
هذا هوقو مذهب أهل السيثة ٠,‏ و لؤلف مسسيقيم الدلاذل على صحتة 8 


بي 


نسلم أن صيغة الجمع أذا كانت مغرفة باللام للعيوم ٠‏ والذى يدل عليه 
أبور : 

الأول : 'أنه تِصنم ادتخال لفظتى الكل والبعض على هاتين اللدظتين : 
كل من دخل دارى أكرمتة » وبمعض س دخل دارى أكرمته » ويمال أيضا : 
كل الناس كذا ؛ وبعض الناس كذا . ولو كانت لفظة « من ) للخغرط 
تفيد الامسغراقي لكان أدخل لفظ الكل عليه : تكويرا » وأدخال لفظ البعض. 
عليه نقضما » وكذلك فى لفظ الجمغ اللعرف » فثبت : أن هذه الضيْعٌ لا تفند 
العيوم . 


الثانى : : هو 30 هذه الصييخ جاءت فى كتابُ الله , والمراد م؟ منها قارة 
الاشفراق: 2 "وأخرى البعض 2 مان أكر عمومات الترآن مخصوّصة . 
والجاز والاتستراك طلافٌ الأصل . ولائد من جَغْلَهُ خقيفة فى التدر امرك 
بين العموم والخصوص وذلك بأن يحول هو على أفادة 'الأكش © من غير 


يان أنه بديد- 'الانتشفراق أو ايع بُذُيد 8 


الثالث : : هو أن عذه الصدِيغ لو أفادت العموم انادة تطعية ؛ لاسنحال 
امْكال”لفظ التأكزد عَلزِمًا ؛ لآن تحضيل 'الحاصل حال . 'وحيث ححسن 
ادخال هذه الألياظ عليها » علمنا : أنها لا تفيد معنى العموم . لا محالة © 
سلونا : أنها تفيد معنى ( العموم ) ولكن افاده قطعية أو ظنية ؟ الأول موذوع 
وباحال قطعا ؛ لأن من المعلوم بألضرورة : أن الناس كثير أ ما يعيرون عن 
الأكثر بلفظ الكل والجبيع » على سديل المبالغه . كذوله شعالى : « وأوديت 
دن كل شىء »© فاذ؛ كانت هذه الألفاظ تفدد ميعنى العموم افادة ظئية »6 وهذه 
المسألة ليست من المسائل المظئية »© لم بجز التمسسك فيها بهذه العمدومات © 
سلونا : أنها تفرد معنى العموم افادة قطعية »© ولكن لايد من اشستراط 
أن لا يوجّد شسىء من المخصصات »؛ فائه لا نزاع فى جواز طرق التخصيص 
الى العام . فلم ملنم : انه لم يوجد سىء من المخصصات ؟ أقصى ما فى 
الباب : أن يقل : بحدنا فلم نجد ثسيئا من المخصصات . لكنك تعلم أن 
عدم الموجدان »؛ لا يدل على عدم الوجود . واذا كانت افادة هذه الألفاظ 


78 


لمعنى الاستغراق »© متوققة على ثفني المخمنلمنات » وهذا الشرط غير 
معلوم » كانت الدلائة على رط تر مقلم ؛ نُوَجْبْ أن لا تحصل الدلالة 


ونا يوك هذا ألقام : قوله تمألى : : ” ان ألذين كفروا سواء عليهم 
اانذركهم أم أم “لم تتذزهم ل يَؤمَنُون ) حكم غلى كل الذين كفروا بأنهم 
لا يؤمئون »؛ ثم آنا شا مدنا قوها دنهم قذ آمنوا . فعلمتا : أنه لابد من أحد 
الأمريْن : أما أن هده الصيغة ليُسُْث موضوعه للشموّل »© أى أنها ؤان 
كانت «وضوعة لهذا المعث الا أنه قد وجندث ترية فى زمق الرسول ولق كائرًا 
بعلمون لأجلها » أن .راد الل تعالى س هذا العيوم : هو الخصوص ٠‏ وأيا 
ما كان هناك » فلم (لا) ) يجوز مثله ههذا ) سلمنا سلمئا أنه لأبد من بيان المخُصصن » 
لكن آيات العفو مخصصة لهأ ؛ والبجحان مهنا . لآن آيات العثى بالنسبة. 
الى آيات الوعيد » خَاصّة بالتسبة الى العام ٠‏ والخاص يندم على العام . 
لا محالة , 


شونا : آنه لم نوج المقصصل ٠‏ (اكن عموماث الؤعيد مفازفسة. 
بقنومات الؤغذ : ولايد من الترجيح ٠‏ وقو معنا أن ووه : 

الأول : ان الموفاء بالوعد أدخل فى الكرم من الوفاء بالوعيد . 

واثاني : انه قد انستهر دى الأخباد ' : ؛ أن رحمة الله سائقة على غضية 4 


الذالث : هو أن الوعيد حن الله تعالى : والوعد حق العبد ٠‏ حق العبد أولى 
دالتحصيل من هق الله نعالى , سلمنا : أنه لم يوجد المعارض ٠‏ ولكن هذه 
العبويات نرلت مى حق الكثان »6 ملا تكون قاطعة مى العمومات . 
فان قبل : العبره بعموم اللفظ لا مخصوص السسب . قلنا : هب أنه 
كذلك »؛ ولكن_ لا رأدنا كسرا دن الألفاظ العامة » وردت فى الأسياب 
الخاصة ؛ واأراد ( هى )للك الأسساب الخاصه ممط © علمذا : أن اعادتها 
للعيوم لا يكون قونا ٠‏ والل أعلم . 
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( دلائل المرجئة على أن المسلم العاصى | 
لا يدخل جهثم ٠‏ ولا يعاقب على معاصية ) 


أما الذين قطعوا ينفى العقاب عن أهل المكدائر ٠:‏ فتد احتجوا بوجوه : 

الأول : قوله تعالى : « ان الخرى اليوم والسوء على الكافرين » وقوله 
-تعالى : « أنا قد أوحى الينا : أن العذاب على من كذب وتولي ») دلت هذه 
الأنة : على أن ماهية الحزى والسوء والعذاب مختصة بالكافر © موحب 
أن لا يحصل فرد مِنْ أفراد هذه الماهية لأحد سمواي الكاذرين 8 


الثانى : توله تعالى : « قل :يا عبادى الذين أسرخوا على أنفسهم © 
'لا تتخطوا سن رحمة الله . أن الله يفذر الذنوب جميعا » حكم تعالى بأنه يغفر كل 
'الذنوب »2 ولم يعتبر التوية ولا غيرها » وهذا يفيد القطع يغفران كل الذنوب . 


الثائث : قوله تعالى : « وان ريك لذو مغفرة للناس على ظليهم » 
روكلمة « على » تفيد الحال , كتولك : رأيت الملك على أكله . أى رأيته حال 
اشتقاله بالأكل . فكذا ههنا » وجب أن يغفن لهم الله » حال استغالهم 
بالظلم . وحال الاشتغال بالظلم » يستحيل حصول التوبة منهم ٠‏ فعلمنا : 
أنه يحمال الففران . ومقتضى هده الآية : أن يغفر للكافر . لقوله تعالى : 
« ان الشرك لظلم عظيم » الا أنه نرك العمل به هناك © فيقى 'معمولا به 
فى الباقى . والفرق : أن الكفر أعظم حالا من الممصية . 


الرابع : قوله تعالى : « فأنذرتكم ارا تلظى . لا يصلاها الا الأشضقن . 
'الذى كذب وتولى » وكل ثار فانها متلئلية . لا محالة . فكأنه تعالى فال : 
ان الثان لا يصلاها الا الأشقى . الذى هو المكذب المتولى ٠‏ 


.يأتكم نذير ؟ قالوا 8 بلى ٠.‏ شد جاءنا تذدر 6 فكذيتا ٠‏ وقلنا : ما نزل اله 
من شمىء أن أشم الاافى ضلال كبير » دات الآيات : على أن جميع أهل النار 
مكذسه . 


4 


لايقاق : هذه الآية خاصة نى الكناى . آلا ترى انه يقول قبله : ١‏ وللذين 
.كذروا دربهم عذاب جهنم ويشس المصير ؛ اذا ألقوا فيها سمعوا لها شسهيقا وهى 
تغور 4 تكاد تمبر من ألغيظ » وهذا يدل على أنها مخصوصة فى بعضن الكثار ٠.‏ 
وهم الذين فالوا : « بلى ٠‏ 5د جاعنا نذير فكذينا . وقلنا ما نزل الله من شىء » 
وليس هدا من قول جممع الكمار . لانا نقول : دلالة ماقبل هذه الآية على 
الكفار ؛ لا تمع من عموم ما بعدها . 


أما قوله : ان هذا لميسى من قول الكفار . قلنا : لا نسلم . فان اليهود 
والتصارى كانوأ يقولون © ما نزل الله من شمىء على محمد 01 واذا كان كذلك ع 
حقد صدق عليهم أنهم كانوا يقولون : ما نزل الله من شىء . 


السنادسن : قولة بعالى : « وهل تجارى الا الكقور » ؟ وهدا بثام 
المبالعة » فوجب أن يخيص بالكافر الأصلى . 


السابع : أنه تعالى بعديا اخبر أن الناس صننان : بيض الوجوه 
وود هم 0 قال 010 فأما الذين أسودت وجو شهم : أكنرتم بعد ايمانكم 00 
فذوتو! العذاب © فدكر أنهم الكفان . 


الثامن : أنه تعالى بعدما جعل الثاس ثلاته أصناف » السابقون » 
وأصحاب الممنه »© وأصحاب المشيامه . بين : أن السابقين واص حاب 
الميمنة فى الجنه . وأصحاب المشامه فى الثار . بم بين أنهم كمار بقوله : 
« وكانوا بقولون : ائدا متنا وكا ترابا وعظاما . أثنا لمبعوثون ؟ » 


التاسع : أن صاحب الكبرة لا دحُزى . وكل من أدحل الذار ٠‏ قانه 
يخزى . مادن صاحب الكبيره لا يدخل الثار ٠.‏ وانها فلئا : ان صاحب 
الكبيرة لا بخرى : لأ صاجب الكبيرة مؤمن . وامؤمن لا يخزى . 

وانما قلنا : ان المؤمن لا يخزى لوجوه : 


احدها : قوله تعالى : ١‏ يوم لا يخرى الله النبى والذين آمئوا معه » 


0 
م 1 الشخفاعة ) 


ثانيها : قوله : « ان الخزى البوم والسوء على الكافرين » 


ثالثها : فوله تعالى  :‏ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ». 
الى أن حكى عنهم أنهم قاللوا : « ولا مخزنا يوم القيائة » ثم انه تعالى 
قال : « فاستحاب لهم ربهم » ومعلوم : أن الذين يذكرون الله قياما وقعودا 
وعلى جنوبهم ؛ ويتفكرون فى خلق السموات والأرضش © بدخل فبه العاصى 
والزاني وشارب الخير . فلما حكى الله عنهم أنهم ثالوا : « ولا تخزنا يوم 
المقيامة » ثم بين أنه تعالى استجاب لهم فى ذلك » ثبت أنه تعالى لا يخزيهم » 
فذبت بها ذكرئا : أنه تعالى لا يخزى عصاه أهل القيلة . 

وانما قلنا : أن كل من أدخل الثار » فقد أخزى ٠‏ لتوله نعالى : « ربنا 
انلف من نتخل النار » فد أحزيته ») ّْ 

مدبت بمجموع هاتين المقدمسن : أن صاحب الكبره لا يدخل الثان . 

المعاشر : العمومات الكبيره الواردةه فى الوعد , نحو قوله : « والذين, 
يؤمثون بما أنزل اليك »؛ وما أنرل من قبلك ؛ وبالآخرة هم يوقنون © أولئك 
على هدى من ربهم © وأولئتك هم المفلحون » فحكم بالفلاح على كل من آمن »© 
وقال : « ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصايئين ٠.‏ من آمن 
بالله واليوم الآخر وعمل صالحا ؛ فلهم أجرهم عند ريهم ولا خوف علدهم, 
ولاهم بحزنون »© فقوله : « وعمل صالحا » ذكره فى 'الاثبات . فيكثى فبه 
الاثيات.بعمل واحد . وقال : « وءن يعمل من الصالحات من ذكر أو أتثى ٠٠6‏ 
وهو وؤمن © فأولئتك يدخلون الجنة » 


1 جواب أهل السنة على دلاثل المرحئة ] 
والهواب عن"'هذه اللوجوه : أنها معارضة بعمومات الوعيد . 
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أدلة اهل المسنة على أن الله 


يعذب من يشاء ودرحم من بنساء 


أما أصحاينا الذين قطعوا بالعفو فى حق البعض وتوةفوا فى البعض + 
مد احتجوا من القرآن بآيات : 


الحجة الأولى : الآيات الداله على كون الله تعالى عنوا غدورا . كفوله 
نعالى « وهو الدى يقدل الدوبة عن عناده ٠.‏ وبعفو عن السيئات © ويعلم 
ما تمعلوى » وهوله معالى : ١‏ وما أجصمابكم من مصيبة فيما كسيت ايديكم © 
ويعمق عن كبير » ودوله : « ومن آيانه الجوان فى اليخر >الأعلام » !الى 
قوله : « أو يوبكين نما كسيوا » وبعدو عن كثير » وأيضا : أجمعت الامه 
على آن معو عن عباده ٠‏ وآجمعوا على أن من جملة أسمائه : العمو . فنقول * 
العذو اما أن يكون عبارة عن اسقاط العقاب عمن يحصسن عقابة »4 أى عمن 
يحسدن عقابه ٠»‏ أو عمن لا يحسن عقابه ٠.‏ وهذا القسم الثانى ياطل ٠‏ لآن 
حقاب من لا تحسمن عفابه قبيح ؛ ومن ترك .مثل هذا الفعل لا يقال أنه عفا » 
ألا ترى أن الانسان اذا لم يظلم آحدا » لا يقال : انه عفا عنه ؛ وانما يقال 
له : عنا اذا كان له أن يعديه » وتركه . ولهد! قال : : « وأن تعفى أغرب 
للتقوى © ولأنه تعالى مال ؛ «( وهو الذى يقدل التؤبة عن عياده » ويعفو 
عن السيئات » ملو كان العفو عبارة عن اسقاط العقاب عن التائب © لكان 
ذلك تكريرا من غير فائدة 4 معليئا : أن العفو عبارة عن اسسفاط العقاب 
عمن نخسن عتائه . وذلك هى مذهينا . 


الححة اأثائية : الآياث الدالة على كونه تعالى غافرا وغمورا وعمارا © 
قال تعالى : « عافن الذئف وقايل التوب » وقال : « وربك المعمور دو 
الرحمة » وقال : « وانى لغمار أن تاب »© ومال : « غمراتك رينا واليك 
المصير » والمغفرة لست عارة عن اسقاط العقاب عين لا يحسن عتايه 4 
فوجب أن يكون ذلك عبارة عن اسبقاط العقاب عمن يحسين عقابه ) وائيا 
علنا : إن الوجه الآول باطل »© لأنه تعالى يذكر صفة المغفرة فى معسرض 


زذد4 


الامتذان على المعباد » ولو حملناه على الأول لم يبق هذا المعنى »2 لأن ترك 
القبيس لا يكون مئة على الفيد 4 دل كأئه أحسن الى نفسه “؛ فانه لو فعله 
الثثاء من العيد 5 وما بطل ذلك تعين حملة على الوجه العانى 4 وهطسو 
الملطلوب . 


فان قيل : لم لا يجوز حمل العفو والمغفرة على تأخير العقاب من الدنيا 
الى الآخرة ؟ والدليل على أن العفو مستعمل فى تأخير العذاب عن الدنيا : 
موله تعالى فى قصة اليهود « ثم عفونا عنكم من بعد ذلك »© والمراد : ليس 
افستاط العقاب ؛ بل تأخيره الى الآخرة . وكذلك قوله تعالى : « ويا أصابكم 
من مصيبة قبيا كسبت أيديكم ويعفو عن كثير » أى ما يعجل الله نعالى من 
مصائب عقابه » اما على جهة المحنة أو على جهة العتوبة المعجلة » نبذنوبكم . 
ولا يعجل المحثة والعقاب على كثر منها . وكذا قوله تعالى : « ومن آياته : 
الجوار فى البحر #الأعلام » الى قوله ؛: « أو يوبثهن بها كسيبوا » ويعف 
عن كثير » أى لو شاء اهلاكهن لأهلكهن . ولا يهلك على كثير من الذتوب ٠.‏ 


والحواب : العفو أصله من عفا أثره أى أزاله » واذا كان كذلك » وجب 
أن يكون السمى من العفو : الازالة . ولهذا كال تعالى : « فمن عفى له عن 
له عن أخيه شىء © وليسس المراد مته : التأخي ؛ بل الازالة . وكذا قوله ٠:‏ 
« وان تعفو أقرب للتقوى » وليس المراد منه التأخير الى وقث معلوم » بل 
الاسقاط المطلق » ومما يدل على أن العفو لا يتناول النأخير : أن المغريم اذا 
آخر المطالبة »© لا يتل ؛ أنه عنفا عنه . ولو أسقطه ( يقال ) أنه عفنا عثه . 
فثيت : أن العفو لا يمكن تفسيره بالتأخير . 


الححة الثالثة : الآيات الدالة على كونه تعالى رحمانا رحيما . والاسندلال 
بها : أن رحيته سبحائه أما أن تظهر بالنسبة المى المطيعين الذين يستحقون 
المثواب © أو الى العصاة الذين يستحقون العفاب . والأول باطل . لأن 
ريحمتة فى حقهم ؛ اما أن تحصل . لأنه تعالى أعطاهم الثواب الذى صق 
حقهم ؛ أو لأنه تفضل عليهم ببا هو أزيد من حقهم ٠‏ والأول باطل © لان 
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أداء الواجب لا يسمى رحمة . آلا ترى أن من كان له على انسان مائة ديار » 
فأخذها منه قهرا وتكليفا » لا يقال فى المعطى : انه اعطى الآخذ ذلك القدر 
رحمة » والثانى باطل » لأن المكلف صار بمأ أخذ من الثواب الذى هو حقه » 
كالمستغنى عى ذلك التنخيل . فدلت الريادة شسدى زيادة مى الانعام 6 
ولا تسمى البته رحية ١‏ الادرى أن السستطان المعظم اذا كان فى خدمته أمير 
له ثروه عظليمة ومولكة كاملة » ثم ان السلطان ضضم الى ماله من المملك مملكة 
أخرى ؛ انه لا يقال : أن السلطان رحيه » دل يقال : أنعم عليه . فكذا 

ههنا . آما القسسم التائى : وهى أن رحمته انما تظهر بالنسبة الى من يستحق 
العتاب . فاما أن تكون رحمته لأنه تعالى ترك العذاب الزائد على العذاب 
المستحق »© وهدا باطل . لأن ترك ذلك وآجب - والواجب لا يسمى رحمة س 
ولأنه يلزم أن يكو. كل كافر وظالم رحيما علينا ٠‏ لاجل أنه ما ظلمنا » فبقى : 

آنه انما يكون رحيما > لأنه ترك العتاب المستحق . وذلك لا يتحفق مئ 
حق صاحب الصغيرة » ولا هى حق صاحب الكبيرة بعد التوبة » لأن ترك 

عقابهم واجب . مدل على أن رحمته اثما حصملت لأنه ترك عتاب صاحب 

الكبيرة قبل التوبة . 


فان قيْل : لم لا يجور أن تكون رحمته لأجل آن الخق والتكليف والرزق 
كلها تفضل ؛ ولأنه تعالى يخذف عن عتاب صاحب الكبيرة ؟ قلنا : أما الأول 
فانه دميد كونه رحيما دى الدنيا . نأين رحمته فى الآخرة ؟ مع أن الأمة مجمبعة 
على أن رحمته مى الآخرة آعظم من رحمته فى الدنيا . وأما الثانى فلآن 
عندكم التحديف عن المعذاب غير جائز . هكذا دول امعتزلة الوعيدية 4 واذا 
ثبت حصول الدحنيف بمقتضى هذه الآية » تبت حوار العفو . لأن كل من 
قال بأحدهما قال مالآخر . 

الحجة الرابعة : نوله تعالى : « ان الله لا يغدر أن يسرك به ويغفر 
ما دون ذلك لمن «تساء » فتدول ١‏ « سن يشياء » لا يحور أن يتناول صاحب 
الصضغرة ولا ضصاحب للكيره بعد التوئة » موحب أن يكون المراد منه : 
صاحب الكبره فيل النوبة ٠‏ واتها قلنا : أنه # يهوز حمله على المصسغيرة 
ولا على الكدسرة بعد ألنوية أوهوه : 

مقر 


أحدها : أن قؤله تعالى : ١‏ ان الله لا يغذر أن يشرك به © ويغقر 
نا دون ذلك »© مغناه : أنه لا يغمره نفضلا » لا آنه لا يُغئره استحقامًا : 
دل عليه : اللعقل والسمع . واذا كان كذلك ؛ لزم أن يكون معنى قوله : 
« وبغفر ما دون ذلك لمن يشاء » أى ويتفضل بغذرأن ما دون ذلك الشزك » 
حتى يكوؤن النفق والاشبات متوجهين الى سىء واحد . آلا ترى أنه لؤ دال : 
قلان لا يتفشنل بمائة دينار 4 ومعطى ما دونها لمن استحق » لم يكن كلاما 
مثتظما » ولما كان غفران صاحب الصغيرة وصاحب الكبيرة بعد التوبة 
مستحتا » امتلع كولهيا مرادين بالآية . 

وثاذيها : أنه لو كان قوله : « ويغمر ما دون ذلك لمن دساء » أنه يغمر 
للمس تحقين كالتائبين وأصحاب الصغائر ع لم يبق لتمييز الشرك مما دون 
الشرك معنى . لأنه تعالى كما يغفر مأ دون ن الشرك عند الامسحقاى ولا يغذره 
عند عدم الاستحقاق »© فكذلك مفضشس الشرك عند الاسسحتاق ٠‏ ولا يغفره عند 


عدم الاستحقاق » فلا ييقى للفصل والتمييز فائدة . 


وثائثها : ان غفران التائسن و'صحاب الصغائر واجب . والواجب 
غر معلق على, المثيئة » لأن المعلق على المشيئة ٠‏ هى اللدى أن نساء الله 
ماعله فعله يفعله ؛ وأن شساء ( باركه ) بركه يتركه . فالواجب هى الذى 
لادد من معلة . شاء أو أبى ؛ والمغدره المدكورة عى الأيه : معلقة على 
المشديئه . فلا يجور أن تكون المغمره المدكوره مى الآأيه : معفره السائنين 
وأصحاب الصقائر . 


واعلم : أن هذه الوجوه بأسرها مبئيه على قول المعنزلة : من أنه 
محب ثمرآن صاحب الصغيرة وضاحف الكبيرة يعد النوية © وأمأ ذحن خلا 
نفول ذلك . 

ورادعها : أن ةوله : « ويغهدر ما دون ذلك لمن يششاء » يقيد التطيع 
بأنه يغفر كل ماسوى الثرك . وذلك يندرج فيه اللصغيرة والكبيرة بعد 
التونه وقبل التوبة . الا أن غفران كل هذه الثلاثة بحثمل قسسمين »2 لأنه 


باب 


«يحثمل أن يعفر كلها لكل أحد » وأن يغفر كلها للبعض دون اليعض . ققوله ٠‏ 
لا ويتفر من دون أذلك ) يدل علو أنه-تعالى يغفر كل هذه الثلافة » ثم وله : 
لا لمن ياغ » يدل على أنة تعالى يغفر "كل تلك الأشياء ٠‏ لا لللكل » بل 
الأبعض »© وهذا 'أله جه هو اللاثق'بأصولتا ؛ 

فان قيل : لا نسسلم أن المغمرة تدل على أنه لا يعذب العصاة فى 


الآخرة . 


بيانه : أن المغفره اسقاط العةتاب . واسقاط العفاب أعم من اسقاط 
العقاب دائيا '؛ أو لادائيا' . واللفظ الموصوع بازاء القدر المشترك ؛ لا 'اأشفار 
أله بكل واحد من ذيثك القيدين . فاذن لذظ المغفرة لا دلالة فيه على الاسفئاط 
الدائم' , اذا تَدِثْ هذا » ذنقول : لم لا يجور أن يكون اهراد : أن الله تعالى 
لأ يؤخر عقوبة الشرك عن الدتيا » ويؤخر عقوبة ما ذون الشرك عن الدنبا لمن 


يششاء . 


لا يقال : كيف بصح هذا »© ونحن لا نرى مزيدا للكفار فى عقاب 
الدنيا على ااؤمنين ؟ لأذا نقول : تقدير الآية : ان الله لا يؤخر عقاب الشرك 
فى الدثيا لمن يششاء » ويؤخر عقاب ما دون الشرك فى الدنبا أن يشناء . 
قحصل ددلك نحويف كلا الفريةين سعجدل العفاب للكقاي والنساق 2 
لنجويز كل واحد من هؤلاء أن يعجل عقابه » وان كان لا يفعل ذلك بكتير 
متهم ٠‏ 


سلونا : أن العفران عباره عن الاسفاط على سبيل الدوام . فلم قلتم : 
أنه لا ييكن حملة على معمره الائب »4 ومغمرة صاحب الصغيرة ؟ أما 
الوجوه الثلامة الأول : عهى مبنبه على أصول لا يقولون بها ٠.‏ وهى وجوب 
معذرهة صاحب الصفيره ؛ وصاحب الكيره بعد الدوبة » وأما الوجة الرايع : 
ملا تسلم أن قوله . « ما دون ذلك » بفيد العموم . والدليل عليه : أنه 
يصم ادخال لحعظ « كل » و « بعصي » على البدل عليه . متل أن يفال : 
ويغفر كل ما دون ذلك . ويغمر ما دون دلك . ولو كان قوله « ما دون 


اك 


.ذلك » يفيد المعموم لما صح ذلك ؛ سسلمنا ؛ أنه للعموم . ولكنا تخصص- 
يصاحب الصغيرة وصاحب الكبيرة بعد التوبة . وذلك لأن تلك الآيات 
الواردة فى الوعيد » كل واحد منها مختص بنوع واحد من الكبائر . مثل. 
القتال والزنا . وهذه الآية متناولة لجميع .المعاصى . والخاص مقدم على. 
العام . فآيات الوعيد يجب أن تكون مفدمة على هذه الآيه . 


والجواب عن الأول : انا اذا حملنا المغفرة على تأخير العقاب ؛ ,وجب 
بحكم الآية أن يكون عقاب المشركين فى الدنيا أكتر من عفاب المؤمثين .. 
والالم بذكن فى هذا التفصيل فائدة ؛ ومعلوم : أنه ليس كذلك . بدليل. 
قوله تعالى : « ولولا أن يكون المناس أية واحدة © لجعلنا لمن يكقفر 
بالرحمن ؛ لبروتهم سقفا من فضة » الآية . وقوله ؛ لم فلتم : ان قوله : 
< ما دون ذلك » يفيد العموم ؟ فلنا : لأن « ما » تفيد الاشارة الى الماهية 
الموصوفة بأنها دون الشرك » وهذه الماهية ماهية واحدة . وقد حكم, 
قطعا بأنه بغفرها . ففى كل صورة تتحقق فيها هذه الماهية » وجبه. 
تحقق الغفران » فثبت ١‏ أنه لللعيوم . ولأنه يصح استثناء أى معصية 
كانت منها . وعند الوعيدية صحة الاستثناء تدل على العموم . 

وأما قوله : آيات الموعيد أخص من هذه الآية » قلتا : لكن هذه: 
الآية أخص ننها . لأنها تفيد العذو عن البعض دون البعض »؛ وما ذكرتموه 
يفيد الوعيد للكل »2 ولأن ترجيح آيات العفو أولى »© لكثرة يا جاء. 
فى القرآن والآخبار من الترغيب فى العئى . 

الحجة الخامسة : ان نتمسك بعمومات الوعد ٠‏ وهى كثيرة فى 
القرآن ٠‏ ثم فقول : لما وقع التعارض فلابد من الترجيح أو من التوفيق ٠‏ 

لين 

( آدلة أهل المسنة على ترجيح جانب الوعد على جانب الوعيد) 

والترجيح معنا من وجوه : 

أحسدها : أن عمومات الوعد أكثر »© والترجيح يكثرة الأدلة أمر 
معقدر دى الشرع . وهد دللنا على صحنه فى أصول اللمنقه . 


جاي/ 


وثائيها : أن فوله تعالى : « أن الحسنات دذهين السيئات » يدل - 
على أن الحسسئة انيا كانت مذهبة للسيئة » لكونها حسنة س على ما ثبت 
فى أصول الننه ‏ فوجب بحكم هذا الايماء : أن تكون كل حسنة مذهبة 
لكل سيئة . وترك العمل به قى حق الحسسئنات الصادرة من الكثار © لأذهنا' 
لا تذهب سيئانهم . فيبقى معمولا به فى الباقى . 

وثالثها : قوله تعالى : « من جاء بالحسنة 4 فله عثر أبثالها » ومن 
جاء بالسيتة » فلا يجرى الا متلها » ثم أنه تعالى زاد على العقرة ٠‏ فقال : 
« كمثل حبة أنبنت سبع سنابل 6 فى كل سنبلة مائة حبة » ثم زاد عليه . 
فقال ٠‏ « والله يضاعف من بشساء » وأما مى جائب السيئة . نقال ؛: « ومن 
جاء بالسيئة فلا يجزى الا مثلها » وهذا فى غاية الدلالة على أن جائب 
الحسدنة راجح عند الله تعالى على جانب السيئة . 

ورابعها : أنه تعالى قال فى آية الوعد . فى سورة النساء : 
« والذين آمثوا وعبلوا الصالحات » سئدخلهم جنات تحرى من تحتها 
الأنهار » خالدين فيها أبدا . وعد الله حقا . ومن أصدق من الله قليلا » ؟ 
فقوله : « وعد الله حقا » انما ذكره للتأكيد . ولم يقل فى شىء من 
المواضع : وعيد الله حقا . أما قوله تعالى : « مأ يبدل القول لدى »© الآية . 
( فائه ) يتناول الوعد والوعيد . 


وخامسها : قوله تعالى : « ومن يعمل سسوءا »© أى يظلم نفسه © ثم, 
يستغفر الله غفورا رحيما » ومن يكسب أثيا ٠‏ فانيا يكسبه على نفسيه ٠‏ 
وكان الله عليما حكييا » والاسغفار : طلب المغفرة . وهو غير التوبة . 
فصرح ههنا : بأنه سسواء عاب أى لم يتب ٠‏ هادا اسستعفر » غفر الله له . 
ولم يقل ؛: ومن يكسب أنبما » هانه يجد الله معديا معاقبا » بل قال * 
« فائما يكسبيه على ئمسسيه » فقدل هذا ؛ على أن جائب الحسته راجح . 
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فليا ( ولم نفل : وان أسيائم أسادم لها 8 مكانه تعالى أظهر أحسسائه 


بأن أعاده مرنين ٠‏ والسسدن عليه اساءعته م نأن لم ددكرها الا ويه واحدة 


كه 


2 


وكل دلك يدل : على أن حائب الحسنةه راجح 8 
45 


سادسها : انا قد دللنا على أن قوله تعالى  :‏ ويغعر ما دون ذلك 
كن يشاء » الا يتناول الا العفى عن صاحب الكبيرة ٠‏ ثم أنه تعالى أعاد 
:علذه الآية فى" السورة الواحدة مرتين 1ء والاعادة لا تحسسن الا للتأكيد 1 
وَل يذكر شبئًا من آيات ألوعيد على وجه الاغادة بافظ واحد “© لا فى 
٠“سصورة‏ واحدة ولا فى سورتين 7 ٠‏ فدل : على أن عناية الله بجائف الى 
على الخستات وألعنو عن السدثات ١‏ أتم . 


وسايعها 9 أن عيومات الوعد والوعيد 4 لا شعرضات فلا دث من صرف 
لتأويل الى أحد الحانبين 2 وصرف التأويل الى الوعيد : أححسن دن 
«صرقه إل الوعد ٠.‏ لأن العفو عن الوعيد : مسستحسدن فى المعرف ؛ واهمال 
الوعد : مسستتبح مى العرف . فكان صرف التأويل الى الوعبد ١‏ أولى 
من صرذةه الى الوعد 83 
وذامنها : أن العران م دن كونه , تعالى عادرأ شبودا غفارآأ 4 
لحان 2 والفضل 53 ٠.‏ والأخيار الدالة على هده الأنياعء 
فك بلفت مطلعغ النواتن 8 وكل ذلك مما , يؤكد حانب الوعد 8 وليس فى 
القراآن 8 ددل على أنه نعالى بعيد عن الرحمة والكرم والعمو ٠‏ وكل ذلك 
دبوحب رجحان حجائب اأوعد على جانب الوعيد 8 
وتاسعها : أن هذا الانسان أتى دما هو أدءضل الخبرات ‏ ل وهو 
الابمان ل ولم أت بها هو أمبح القبائج ‏ وهو الكهر ‏ بل أنى بالشر 
الذى هو عى طبقة القبائح ليس فى الغاية . والسيد الذى له عبد . 
وأمى عبده بأعظم الطاع'ت » وأتى دمعصية منوسطة ٠‏ فلو رجح السيد 
.تلك المعصية المدموسطة على الطاعه العظيمية ©“ لعد ذلك السديد لدبها 8 
فكذا ههنا . ولما لم لجز ذلك على الله ؛ ثبت : أن الرجحان لجانب الوعد . 


وعاشرها) : فال دحبىن لرقة معاد الرازى : ألهى أذا كان دو ديك ساعة 
لبجدم حدر حُومسهين سئة ٠‏ فد و حيد حُمسين سئة »6 كيف لا بهدم معصية 
ساعة ؟ الهى 1ا كان الكمنى لا تمع معة سسىء من الطاعات » كان يةقتضى 


4 


العول أن الثيمان لا يضر معنة شىءع من الممناضى ٠.‏ والا فالعفزن أعظم هن 
زلايمان وأن يكن كذلك ملا أكل من رحاء العفو . وهو كلام حستن 8 


الحادئ عشر : انا قد بينا بالدليل : أن فوله : « ويففر مأ دون ذلك 
لى يثشاء » لا يمكن حمله على الصغيرة ولا على الكبيرة بعد المتوبة » ولو 
لم نحيله على الكبيرة قبل التوبة » لزم نعطيل الآية ؛ أما للى خصصنه 
عمومات الوعبد بين يسدحلها » لم يلزم مته الا تخصيص العموم . ومعلوم 
أن التخصيص آأهون من التعطيل .- 
د ديد 
ر أدلة المعتزلة على ترجييع جاتب الوعيد على جاتب الوعد.) 
قالت المعتزلة : ترجيج جائب الوءيد أولى من وجوه : 


أولها : هو أن الأمه اتفعت على أن الفاسق يلعن ويحد » على سبيل 
النتكدل ولعداب ؛ وأنه أهل للخزى . وذلك يذل على أنه يستحق 
للعفاب . واذا كان مسنحتا للمذئب ؛ استحال أن ييقى فى تلك الحالة 
مسيحةا للزواب »© واذا بيث هدا ٠‏ كان جائب الوعيد راجها على جانب 
الرعد . آما بيان أنه بلعن : فالمرآى والاحماع »© أها المقرآن : فتوله تعالى 
8 فال المؤمن : « وغضب الله علبه ولعنه » وكذا قوله : « آلآ لعنة 
الله على اأظالامين » وأما الاجماع : نظاهر . وآما انه يحد على سبيل 
التتكيل . ملمدوله نعالى : « والسارى والسارقه ؛ ماقطعوا أيديهما . 
جراء يما كسيا ؛ ذكالاً من الله » واما أنه يهد على سبيل العذاب . فلقوله 
تعالى فى الرانى : « وللشهد عدابهها طائفة من المؤمنين © وأما أنهم 
اهل الخزى . فلدولة يعالى مى قطاع الطريق ؛ « اثيا جزاء الذين 
يحاردون الله ورسسوله » الى فوله تعالى : « دلك لهم خرى فى الدنيا ؛ 
ولهم هى الآخره عداب عظيم ©» واذا تيث كون الماسق موصوفا بهذه 
الحنفاث »؛ برث أثه مسسيىى للعداب الكئم . ومن كان مستحقا لهما 
( استحمهما ) دائما © وبدى اسسحقهيا دائما »© امتنع أن يبقى مستحما 
للدواب . لأن النواب والعماب مننافيان . والجمع بين اسسنتحقاقهها ٠‏ 
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محال . واذا لم دبق مستحقا 4 ثبت ؛ أن جاتب الوعيد راجح على جاتب 
الوعد . 

وثانيها : ان آيات الوعد عامة » وكيات الوعيد خاصة . والخاص 
مقدم على العام . 

وثالثها : :ان الناس جليوا على الفساد والظلم . فكانت المحاجة الى 
الزجر أششد »© فكان جائب الوعيد أولى ٠.‏ ش 

( رد أهل السنة على المعتزلة قولهم بترجبح جائب الموعيد على 
جائب الوعد ) 

قلنا : الجواب عن الأول من وجوه : 

الأول : كما وجدت آيات دالة على أنهم يلعنون ومعذبون فى الدتيا 
يسبب معاصيهم » كذلك أيضسا وجدت آيات دالة على أنهم يعظمون 
ويكرمون فى الدثيا يسبب ايمائهم . قال الله تعالى : « واذا جاعك الذين 
يؤمنون بآياتقا . فقل : سلام عليكم ٠‏ كنب ربكم على نعسه الرحمة » فليس 
ترجيح آيات الوعبد فى الآخرة » بالآيات الدالة على أنهم يذمون ويعذبون 
فى المدئيا » بأولى من ترجيح آيات الوعد فى الآخرة » بالآيات الدالة على 
أنهم يعظيون بسيب ايماأنهم فى الدذيا . 

الثانى : كما أن آيات الوعد معارضة لآيات الوعيد فى الآخرة » هى 
معارضة لآيات الوعيد والنكال فى الدنيا ؛ فلم كان ترجيح آيات وعيد 
الدنيا » على آيات وعيد الآخرة بأولى من العكس ؟ 

المثالك : انا أجمعنا على أن السارق وان تاب تقطع يده » لا ثكالا »4 
ولكن امتحانا © فثدت : أن قوله : « جزاء يما كسببا ذكالا ») مشروط بعدم. 
التوبة . فلم لا يجوز أيضا أن يكون مشروطا بعدم العفى ؟ 

والرابع : ان الجزاء : ما يجرى ويكفى . واذا كان كافيا وجب أن 
لا يجوز العقاب هى الآخرة » والا قدح ذلك فى كونه مجزيا وكافيا . فشيث ” 
أن هذا ينافى العذاب فى الآخره ؛ واذا نيت فساد ذولهم فى ترجيح جائب 
الواعيد »© فنقول : الآيتان الدالتان على الوعد والوعيد موجودتان » ولابد 
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من التوديق بينهما . فأما أن يقال : العيد يصل اليه الثواب ؛ ثم ينتل الى 
دار العماب ‏ وهو ذول باطل باجباع الأمة ب أو بقال : العبيد يصل 
اله العماب ؛ نم يتقل الى دان الثواب ويبقى هتاأك أبد الآبأد ‏ وصو 
المطلوب ‏ أما الدرحيح المثانى . همهو ضعيف . لأن قوله : 7 ويغفر 
ما دون دلك » لايتثاول الكفر : وقوله : « ومن بيعص الله ورسوله » يتثاول 
الكل مكان فولئا هو الخاصش. . والله أعلم . 

( عود الى أدلة أتعل السدة على أن الله يعثب من يشاء ودرهم 
دن دشاء ؛) 

الحجة السادسة : انا قد دلانا على أن لشفاعة محمد كته تأثير مى 
اسقاط العماب . وذلك يدل على مذعبنا فى هذه المسسألة . 

الحجة السابعة : قوله نعالى : « أن الله يغفر الدنوب جميعا » هو 
نص فى السالة . ذفان قيل : هذه الآية ان دلت ؛ فائما تدل على القطع 
بالمففره لكل العصاة » وأنتم لا تقولون بهذا المأهب . فيا تدل الآية عليه ؛ 
لا تقولون به وما تقولوى به لا تدل الآية عليه . لمنا ذلك : لكن المراد بها 
أنه تعالى يغفر جبيع الذنوب مع التوبة . وحمل الآية على هذا المحيل : 
لولى لوجهين : 

أحدهما : أنا اذا حيلناها على جميع المدنوب من غير تخصيص . 

والثانى : انه تعاللى دكر عقيب هذه الآية : 5وله تعالى : « وأئيبوا إلى 
ربكم وأسلموا له ؛ من هبل أن يأتيكم العذاب » والانابة : هى التوبة . فدل 
على أن التوبه شرط فيه ٠.‏ 

والحواب : ان قوله : « يغمن الذئوب جميعا » وعد مئهة بأئة بعالى 
سيسدقطها فى المستقيل . ونحن نقطم بأنهة سيمعل فى المستقدل ذلك , 
فأنا تنقطع : بأثه تمالى سبخرج الأؤمنين ون الثار » لا محائة ٠‏ ذيدون هذا 
قطعا بالفثران » لا محالة + وبهذا ابت : لا حاجة فى اجراء الآأية على 
ظاهرها على قيد التوبة . 


( م الكتاب بعون الملك الوهاب ) 
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